کتاب قد حوی دررا بعین ا حسن ملحوظة 
لهذا قلت تنبيهاً 
حقوق الطبع محفوظة 
للناشر 
دار الصحابة للتراث بطنطا 
الطبعة الأولى سنة ۱۱۲ ھ . ۱۹۹۲ م 
الراسلات / دار الصحابة للتراث بطنطا . 
ش ا مدیریة بجوار محطة بنزین التعاون 
ص ب / ٤۷۷‏ : 
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بسم الله الرحمن الرحیم 


إن ا حمد لله » نحمده ونستعینه ونستهدیه ونستغفره » ونعوذ بالله من سرور آنفسنا 
۸ و ل وی بضلل فلا هادی له » ۹۹ ۶8م 
الله وحدہ لا شريك له » وأشهد أن محمداً عبده ورسوله کل 
بيا أيها الذين آمنوا انقوا الله حق تقاته ولا موتن إلا وأنعم مسلمون )4 ۹۳ . 
دز با أيها اناس از تقوا ربكم الذى خلقکم من نفس واحدة وخلق منها زوجھا ء وبث 
منهما رجالا کٹ را ونساء ‏ واتقوا الله الذى تساءلون به والأرحام إن الله كان علیکم 
رقیبا 4 20 . 
مإ يا أيها الدین آمنوا اتة تقوا الله وقولوا قولا سدیدًیصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم 
ذنوبکم ومن یطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيماً 4 (۳ . 
#أمابعد: 
فان أصدق ا حدیث كتاب الله تعالى » وأحسن الهدی هبى محمد مله . وشر 
الأمور محدثاتها » و کل محدثة بدعة و کل بدعة ضلالة » و کل ضلالة فى النار . 
٭ ٹثمأمابعصد 
فانه لما كانت دعوة الأنبياء والرسل جمیعهم واحدة ؛ ألا وهی الدعوة إلى توحيد 
رب العا مین » كانت هذه القضية من الأهمية بمكان بحیث نجد أن دعوة الرسل جمیعهم 
تدحو منحی واحداً» وهو الدعوة إلى توحید الله عز وجل ولقد أخبرنا ربنا تبارك وتعالی 
(۱) آل‌عمران ۰-۰-۰۱۰١‏ (۲) اللساء : ۱ 


VI ¥: : الأحراب‎ )۲( 
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عن ذلك فقال فى کتابه العزیز فإ ولقد بعتا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا 
الطاغوت 4 ۲2ء وقال تعالی ۵ وما آرسلنا من قبلك من رسول الا نوحی إليه أنه لا اله 
إلا آنا فاعبدون 2504 
وعن خطورة وأهمية هذه القضية حدثنا رسول الله کل - فقال لعاذ بن جبل رضی 
الله عنه : « یا معاذ أتدرى ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله ؟ ) 
قلت : الله ورسوله أعلم . قال : « حق الله على العباد أن یعبدوه ولا يش رکوا به شیف 
وحق العباد علی الله : أن لا یعذب من لا یشرك به شيعا © . 
من ذلك وغیره یتبین لنا آهمية قضیة التوحید و حطورتها على الفرد واجتمع سواء . 
وما يدعو للأسف والحسرة أن نری معظم البلدان الاسلامية إلا من رحم الله - قد 
انحرفت عقیدتها عن توحید ربها فانتشر فیھا أنواع من الشرك ؛ کبیره وصغیره) فنجد 
الناس فى بلدنا وغيرها من البلاد یفعلون أفعال الش رکین دون رد أو انکار » بل رما یحدث 
ذلك والله بمباركة بعض الذين یسمیهم العامة علماء ؛ فیحضرون معهم الوالد والأعياد 
والاحتفالات البدعية » فنجد من يدعو من دون الله تبارك وتعالی » ومن ینذر لغير الله عر 
وجل » ومن یذبح لأوليائه » ومن یدعون أصحاب القبور ء ویطلبون منهم قضاء | حاجات 
وشفاء المرضى » وسلامة الأولاد وا ماشیة وغير ذلك من الوت والشرور والهالك ء یحدث 
هذا تحت سمع وبصر من یدعون علماء فإنا لله وان إليه راجعون . 
ولا كانت هذه الأمور التی تحدثنا عنها من الخطورة بمكان فلقد تصدی لها العل‌ماء 
انخلصون على مر العصور والأزمان » ومن أبرز هؤلاء العلماء شيخ الاسلام ابن تيمية - 
رحمه الله تعالی » وطيب ثراه ‏ فلقد تصدی لثل ذلك وغير من البد ع والخرافات 
والعقائد الباطلة » الداخلة على ديننا الحنيف » كما رد على بعض الفرق الضالة مثل الرافضة 
ومبتدعی الصوفية وغیرها ء وهذه الرسالة التی بین أيدينا تعالج كثيراً من هذه الاعتقادات 
(۱) الثحل :۰۳۰۹ 
)٢(‏ الأنبياء : ۲۵ . 
(۳) آخرجه الشیخان فى الصحيحين . 
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الباطلة التى ما آنزل الله بها من سلطان . 
واستمرارا على الدرب تقدم دار الصحابة للتراث هذه الرسالة القيمة لتکون خطوة 
جديدة لنشر السئة ودحر البدعة . ۱ 


نسأل الله تعالی أن ینفع بها جمیع إحواننا وأخواتنا من السلمین والسلمات فى جمیع 
الأرض الإسلامية » وآخر دعوانا أن ا حمد لله رب العالمين . 


تن با نيا بل 


[ ۵ / القبور / صحابة ] 


نبذة مختصرة عن شيخ الإسلام ابن تيمية 
* اسمه و لسبه : 
هو سيخ الاسلام » » ا جتھد فى الأحكام ءتقی الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم 
ابن عبد السلام بن عبد الله بن أبى القاسم بن الخضر بن محمد بن تيمية ا حرانی الحنبلى . 
+ مولده : 
ولد رحمه الله تعالی فى حران ونسب إليها » وهی من أمهات مدن ا جزیرة بین دجلة 


والفرات سنة ٦٦٦ھ‏ . 


+ اسرته : 

نشا ابن تيمية فى بيت علم وفقه وديانة » فقد كان آبوه شسهاب الدين أبو حمد عبد 
الحليم إمامًا محققا ء كثير الفنون » وكان من أنجم الهدى » كما قال الحافظ الذهبى . 

أما جده فهو مجد الدين أبو البركات عبد السلام بن تيمية » قال عنه الحافظ الذهبى : 
وكان معدوم النظير فى زمانه ء رأسًا فى الفقه وأصوله » وصنف التصائيف واشتهر اسمه 
؛ وبعد صيته . فهذا هو ابن تيمية » وها هو أبوه وهذا جده ذرية بعضها من بعض فى العلم 
والفضل والنبل » فرحم الله آل تيمية . 

٭ نشأته وطلبه للعلم : 

بعد استیلاء التتار على البلاد عمل والده على الرحيل به وبأمحویه إلى دمشق سنة 
۷ ه » فبدأ طلب العلم عند والده فأحذ عنه الفقه والأصول » وسمع من خلق کثیر 
منهم الشیخ شمس الدين » والشیخ زین الدين بن النجا » وامجد. بن عساکر ‏ وقرأ 
العربية على ابن عبد القوى ثم خذ كتاب سيبويه فتأمله وفهمه » وكذلك عنى بالحديث ؛ 
وسمع الكتب الستة والسند مرات ء وأقبل على تفسير القرآن الكريم فبرز فيه » وأحكم . 
أصول الفقه والفرائض والحساب والجبر والمقابلة وغير ذلك من سائر العلوم . 

ونظر فى الكلام والفلسفة » وبرز فى ذلك على أهله » ورده على رؤسائهم وأكابرهم 
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» ومهر فی هذه الفضائل » وتأهل للفتوی والتدریس وهو دون العشرین سنة» وتضلع فى 
علم ا حدیث وحفظه » حتی قال بعض العلماء : 
کل حدیث لا یعرفه ابن تيمية فهو لیس بحدیث . 
ولقد آمده الله تعالى بكشرة الکتب » وسرعة ا حفظ وقوة الإدراك والفهم وبطء 
الدسیان » حتی قال غير واحد : إنه لم يكن يحفظ شیک فينساه . 
ثناء العلماء عليه 


ره ای قل : سیخنا وشیخ الإسلام وفريد العصر علماً ومعرفة 
وشجاعة» وذكاء وتنويراً | لهياً » وکرماً ونصحاً للأمة » وأمرًا با معروف ونهیا عن المدكر . 
سمع الحديث وأكثر بنفسه من طلبه وکتابته ‏ وخرج ونظر فى الرجال والطبقات ؛ 
ی وت وت 
وخاطر وقاد إلى مواضع الاشکال ميال » واستنبط منه اُشیاء لم يسبق إليها » وبرع فى 
الحديث وحفظہ » فقل من يحفظ ما یحفظہ من ا حدیث » وفا ق الداس فى معرفة الفقه 
واعتلاف الذامب وفتاوی الصحابة والتابعين » وأتقن العربية أصولاً وفروعاء ونظر فى 
العقلیات » .. ونصر السنة بأوضح حجج وأبهر براهين » وأوذى فى ذات الله تعالی من 
ا خالفین وأخيف فى نصر السنة ا حضوظة حتی أعلى الله تعالى مناره » وجمع قلوب أهل 
لسقوی على محبته والدعاء له » وکبت أعداءه ء وهدی به رجالا كثيرة من أهل الملل 
والنحل ‏ وجبل قلوب الملوك والأمراء على الانقیاد له غالبا وعلی طاعته ؛ وأحيا به الام ؛ 
بل الاسلام بعد أن كاد ینٹلم ؛ حصوصاً فى كائنة التتار » وهو آکبر من أن ینبه على سيرته 
مثلی » فلو حلفت بین الرکن والقام : إنى ما رأیت بعینی مثله » وانه ما رأى مثل نفسه نا 
حثثت ) .۰ ه . 

والکلام فى ف ضله يطول ولا نريد أن نطیل فی هذا القام » فمن آراد أن يقرأ فى 
ترجمة شيخ الإسلام سيجد إن شاء الله تعالى مجلدات كثيرة » فليراجعها من شاء 


(۷۱/ القبور / صحابة ] 


+«مؤلفاته : 
٠‏ حلف شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله ثروة فكرية عظيمة » وقد كان اکثرها رد 
أهل البد ع والإلحاد ؛ کالدهرية والقدرية وا جهمیة والعتزلة والقائلین بوحدة 
والفلاسفة وغیرهم من أهل الملل والنحل اختلفة » وقد بلغت هذه الصنفات مہلغاًع 
حیث الأهمية و کذلك من حيث العدد الزاخر » فقد ذكر احافظ الذهبى 
المصنفات بلغت حوالى خمسمائة مجلد » وذكر غير واحد ألها بلغت أربعة آلاف 
+ومن هذه المؤلفات  :‏ . 
« الصارم المسلول على شام الرسول » و رفع الملام عن الأئمة الأعلام » 
تعارض العقل مع النقل » و الإيمان » و ١‏ التسوسل والوسيلة ) و نقض المنه 
السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية » و « منهاج السنة » و «الفتاوی » ) وق 
فى سبعة وثلائین مجلذا . 


«فعنتهووفاته: 

بلغ شيخ الإسلام ابن تيمية مكانة عظيمة » لا تدانيها مكانة أخرى عند العامة ١‏ 
وذلك لورعه وعلمه وفضله » كما أنه أظهر من الشجاعة مالا يقدر عليها غيره ف 
التار » فقد قرر بعض العلماء أن الشیخ كان السبب الأول بعد الله عز وجل ؛ 
القتار واتتصار المسلمين عليهم » فارتفعت منزلته عند الولاة والحکام كما ارتف 
العامة » لکن هذه الأحوال لم تعجب الحساد وأصحاب الأهواء وأرباب الفتن » 
على تأليب الولاة عليه واتهموه عندهم . لذلك لقی الشسیخ من الفتن وا حن الكشم 
ذلك فى سبيل نشر دعوة الدوحید ؛ وإعلاء كلمة الله وإحياء سنة رسول رب 
والسموات » فسجن رحمة الله عليه فى مصر كما سجن فى الشام » ومع ذلا 
رشن الله ایا باكرا . 

وقد توفى رحمه الله سنة ۷۲۸ ه فی السجن بدمشق ؛ وأخرج إلى جامم 
فصلوا عليه » فكان یوما مشھودأًء لم يعهد بدمشق مثله » وبكى الناس بكاء ڈ 
و رہ دب ا پور ےی 
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جنازته حوالی مائتی آلف من الرجال » وحمسة عش رألفاً من النساء » وهکذا تکون عاقبة 
الحسنین الطیبین » يجعل الله لهم لان صدق فی الناس » وصدق الإمام آحمد رضی الله 
عنه فى حدیث له مع أعدائه وا حاقدین عليه : قولوا لأهل البدع » بيننا وبينكم الجنائر) . 


«یول : 
عتا فى عرضه قوم سلاط لهم من شر جوهره التقاط 
ہت سی شر رق الات ری اط 
توفى وهو محبوس فريد وليس له إلى الدنيا انبساط 
واو کسر رکا کن لالفرا ملائكة السعيم به أحاطوا 
« ویقول : 
فیا لله ما قد ضسم مد ویالله مسا غطی البلاط 
هنم حسدوه لما لم ینالوا ماه قد كور ا واقناط توا 
وكانوا عن طرائقسه کسالسی ولكن فى أذاه لهم نشاط 
وحبس الدرفی الاصداف فخر وعند الشیخ فى السجن اغتباط 
+ ویشنی على الشيخ ويقول : ۱ 
ألم يك فیکموا رجل رشید يرى سجن الإمام فیستشاط 
إمام لا ولاية كان برجو ولا وقف عليه ولا رباط 
ولا جا ركمو فى كسب مال ولم يعهد له بكم اختلاط 
»*ويهقول: 
سيظهر قصد کم یا حابسيه وننبعكم إذا نصب الصراط 
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فها هو مات عنكم واسترحتم فعاطوا ما أردتم أن تعاطوا 
الك 
وحلوا واعقدوا من غسير رد عليكم وانطوى ذاك البساط 


فرحم الله شيخ الإسلام ابن تيمية . 


نما ها KK‏ 


۵ توئيقالرسالة و 

«هله الرسالة 

هذه الرسالة التى نقد مها إلى القارئ الكريم » هی جزء من مجموع الفتاوی لشیخ 
الإسلام ابن تيمية - رحمه الله من ا جزء السابع والعشرين من ص 4" ه١١‏ )وقد 
طبعت من قبل بالمطبعة الحسينية المصرية سنه ۱۳۲۳ ها. 

ضمن مجموعة رسائل لشیخ الاسلام » ابن تيمية . 

هذا .. وقد عکفنا على مقابلة الطبعتين » وتحقيق النص » وتخریج الآيات 
والأحاديث الواردة بالرسالة قدر المستطاع .. والله نسأل أن ينفع بهذا العمل جميع 
المسلمين فى مشارق الأرض ومغاربها » وأن يجعله خالصاً لوجهه ... 

وفى ميزان حسناتنا يوم الدين ... اللهم آمين . 


قسم التحقيق بالدار . 


e ملد علد لا علد‎ fe علد اد علد ماد ماد‎ fe با‎ fe كذ‎ sf 
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بسم الله الرحمن الرحیم 
ر اللص اغحقق ) 
وستل أحمد بن تيمية رحمه الله تعالی 


عمن یزور القبور ویستنجد بالقبور فى مرض به أو بفرسه » أو بعیره ؛ يطلب إزالة 
الرض الذی بهم » ویقول : یا سیدی | أنا فی جيرتك » آنا فی حسبك (۱) فلان ظلمنی › 
فلان قصد آذیتی » ویقول : إن القبور یکون واسطة بینه وبين الله تعالی ؟ 

وفیمن ینذر للمساجد » والزوایا والشایخ - حیهم ومیتهم - بالدراهم والابل والغنم 
والشمع والزیت وغیرذلك ‏ یقول : إن سلم ولدی فللشیخ على كذا وكذاء وأمثال ذلك. 
وفیمن یستغیث بشیخه يطلب تثبیت قلبه من ذاك الواقع ؟ 

وفیمن یجیء إلى شیخه ویستلم القبر وبئرغ وجهه عليه» وبمسح القبر بيديه ؛ وعسح 
سو اس ی 


سرت میں یو ان وک زانط 
الأرض ساجدا؟ 
وفيمن قال : إن ثم قطباً غوثاً جامعاً (۲) فى الوجود ؟ آفتونا 
(۱) حسعب : من حسبنی الشيء إذا کفانی » قالت امرأة من بنی قشیر, 
ونقفی ولید ا حی إن كان جائعا ونحسبه إن كان لیس ہجائع 
أى نعطیه حتى یقول حسبی . ومن ذلك قوله تعالی «یأیها البی حسبك الله ومن اتبعك من 
اللؤمدین 4 قال الفراء : جاء التفسير يكفيك الله » ويكفى من اتبعك حر رت 
انظر لسان العرب ( ۲۱۲/۱) . دار صادر 
(؟) « قطبا غوثا جامعا » » قال ا مولف رحمه الله عن هذه الألقاب الخترعة : « 
الاسماء على ألسنة کثیر من النساك والعامة مثل « الغوث » الذی بمكة ء « الأوتار 
الار بعة ) و » والاقطاب السبعة » و « والابدال الار بعین ) و « النجباء الثلائمائة : 
كولاه ال ستاو الست مرصر ده ف کاب الله فال ولا یی ایا ماتتورة 
عن النبی یله - پاسناد صحيح ولا ضعیف يحمل عليه ألفاظ الابدال ... ولا 
توجد هذه الأسماء فی کلام السلف » كما هی مأثورة على هذا الترتیب = 
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مأجورین » وابسطوا القول فى ذلك . 

فأجاب : 

امد لله رب السا مین » الدین الذی بعث الله به رسله وأنزل به کتبه هو عبادة الله 
وحده شريك له » واستعانته » والت وکل عليه » ودعاژه جلب ا نافع ء ودفع الضار » كما 
قال تعالی  :‏ تنزيل الکتاب من الله العزیز ا حکیم , نا أنزلنا إليك الکتاب بالحق » فاعبد 
الله مخلصا له الدین ؛ ألا لله الدين ا خالص . والذین اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم 
الا لیقربونا إلى الله زلفی ء إن الله يحكم بينهم فیما هم فيه يختلفون (۱) وقال تعالی : 

وآن الساجد لله , فلا تدعوا مع الله آحدا ۱(6) وقال تعالى  :‏ قل : آمر ربی 
بالفسط » وأقيموا وجوهکم عند كل مسجد : وادعوه مخلصین له الدین 4 (۳) وقال 
تعالی : ا فل : ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا جلکون کشف الضر عدکم ولا تحویلا . 
أولك الذین يدعون يستغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب » ویرجون رحمته » ویخافون 
عذابه ؛ إن عذاب ربك كان محظورا 2504 قالت طائفة من السلف : كان أقوام يدعون 
المسيح وعزیرا والملائكة » قال الله تعالى : هؤلاء الذين تدعو نهم عبادی كما أنتم عبادی؛ 
ويرجون رحمتى كما ترجون رحمتى ؛ ويخافون عذابى كما تخافون عذابى » ویتقربون 
إلى كما تتقربون . 

فان كان هذا حال من يدعو الأنبياء والملائكة فكيف بمن دونهم ؟ | 

وقال تعالى : 3 آفحسب الذين كفروا أن یتخذوا عبادى من دونى أولياء ؟ إنا أعتدنا 


.= والمعانى عن الشایخ المقبولين عم الأمة قبولا عاماً ؛ وإنما جد على هذه الصورة عن بعض المتوسطين 
من الشایخ؛ وقد قالها ما ثرا لها عن غيره أو ذاكرً .. » وقال أيضا: «فأما (لفظ الغوث -- 
والغيياث ) فلا يستحقه إلا الله فهو غياث المستغيئين فلا يجوز لأحد الاستغاثة بغیره ؛ لا بملك 
مقرب ولا نبى مرسل » راجع فى ذلك كتاب ١‏ الفصاوی للمولف ( 4۳۳/۱۱ ) ۰ 

(۱) سورة الزمر ۳-۱ . (۲) سنورة ا جن / ۱۸ 

(۲) سورة الأعراف / ۲۹ , (4) سورة الاسراء / ٥٦ء‏ 0۷ 


[ ۱۲ /القبور / صحابة ] 


جهدم للکافرین نزلا 4 )١(‏ وقال تعالى : و قل : ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا 
يملكون مثقال ذرة فى السموات ولا فى الأرض ء وما لهم فيهما من شرك , وما له مهم 
من ظهير . ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من من أذ له م (1) .فبين سبحانہ أن من دعى من 
دون الله من جميع ا خلوقات من الملائكة والبشر وغيرهم أنهم لا يملكون مفقال ذرة فی 
ملکه» وأنه ليس له ڈ شريك فى ملكه » بل هو سبحانه له اللك » وله ا حمد » وهو على كل 
شىء قدیر » وأنه ليس له عون يعاونه كما يكون للملك أعوان وظهراء (۳) وأن الشفعاء 
عنده لا يشفعون إلا لمن ارتضى » فنفى بذلك وجوه الشرك .2 | 

۱ وذلك أن من یدعون من دونه ! ما أن يكون مالکا ء وإما أن لا يكون مالکا ء وإذا لم 
يكن مالکا فاما أن يكون شریکا ا وإما أن لا یکون شریکاء وا ذ لم يكن شریکافما أن 
یکون معاونا و وإما أن يكون سائلاً طالب ء ف الق سا الأول الشلاثة و هى : املك 
والش کقوالها ونة منتفیة » وأما الرابع فلا يكون إلا من بعد إذنه كما قال تعالی  :‏ من 
ذا الذى يشفع عنده إلا باذنہ 4 +۹ وكما قال تعالى روہ وو چا 
تغنى شفاعتهم شيئًا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى 4 (*) وقال تعالی : 9 أم 
اتخذوا من دون الله شفعاءء قل أولو كانوا لايملكون شيئا ولا يعقلون؟! قل : 1 
الشفاعة جميعا له ملك السموات والأرض 4 (1) وقال تعالى : «إ الله الذى خحلق 
السموات والأرض وما بينهما فى ستة أيام ثم استوى على العرش » ما لكم من دونه من 
ولى ولا شفيع, آفلاتت ذکرون ؟! 4 () وقال تعالى ل وأنذر به الذین‌یخافون آن 
يحشروا إلى ربهم لیس لهم من دونه ولی ولا شفیع لعلهم یتقون 4 () وقال تعالی : 
بإ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الکتاب وا حکم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لی من 
دون الله . ولکن کونوا ربانین بما کنتم تعلمون الکتاب ‏ وبما كسم تدرسون .ولایأم رکم 
أن تسخذ وا الملائكة والنبیین آربابا أيأم رکم بالکفر بعد إذ تم مسلمون 4 ) فإذا 
جعل من اتخذ الملائكة والنبيين آربابا کافبراً» فکیف من اتخذ من دونهم من الشایخ 


۰۲۳ ۲٢ | الکهف / ۰۱۰۲ (۲) سورة سباً‎ )١( 
) ظهراء : آعوان » ومنه قوله تبارك وتعالی  والملائكة بعد ذلك ظهیر‎ )۳( 

(4) سورة البقرة/ ۲۰۰. (ه) سورة النجم /۲۱. 

(") سورة الزمر /4۳,4۲. (۷) سورة السجدة /4. 

(۸) سورة الأنعام /۵۱. (۹) سورة آل عمران /۷۹) ۸۰ 


[ ۱۳ / القبور / صحابة ] 


وغیرهم ربابً؟! 
مالا يقدر عليه إلا الله لا يجوز أن يطلب إلا منه)(*) 


وتفصيل القول ل : أن مطلوب العبد إن كان من الأمور التى لا يقدر عليها إلا الله 
تعالى ؛ ؛ مثل أن يطلب شفاء مريضه من الآدميين والبهائم » أو وفاء دين من غير جهة 
معينة » أو عافية أهله ء وما به من بلاء الدنيا والآخرة » وانتصارہ على عدوه » وهداية قلبه ؛ 
وغفران ذنبه » أو دخوله الجنة » أو نجاته من انار أو أن يتعلم العلم والقرآن » أو أن یصلح 
قلبه » ویحسن خلقه ويزكى نفسه » وأمثال ذلك » فهذه الأمور كلها لا يجوز أن تطلب إلا 
من الله تعالی » ولا يجوز أن يقول للك ولا نبی ولا شيخ ۔ سواء كان حیا أو میتا - اغفر 
ذنبى ولا انصرنی على عدوی » ولا اشف مریضی ‏ ولا عافتی أو عاف آهلی أو دابتی وما 
أشبه ذلك . ومن سأل ذلك مخلوقا کائنا من كان فهو مشرك بربه » من جنس اشر کین 
الذين يعبدون الملائكة والأنبياء والتمائیل التى يصورونها على صورهم » ومن جنس دعاء 
وروی ا  :‏ واذقال الله لعيسى بن مریم أأنت قلت للناس 
اتخذونى وأمى | لهين من دون الله » (۱) الآية » وقال تعالی : © اتخذوا أحبارهم 
9 ش12 إلا ليعبدوا إلها واحداًء لا إله 
إلاهر سبحانه عما پش رکون 4 (۲). 

(ما يقدر عليه العبد يجوز أن يطلب منه فى بعض الأحوال )(*) 

وأما ما يقدر عليه العبد فیجوز أن يطلب فى ب بعض الأحوال دون بعض ؛ فان « مسألة 
امخلوق ؛ قد تكون جائزة » وقد تكون منهيا عنها قال الله تعالى : ل فإذا فرغت فالصب 
وإلى ربك فارغب ) () وأوصى النبی صلی الله عليه وله وسام ابن عباس ( إذا سألت 
فاسأل الله » وإذا استعنت فاستعن بالله » (4) وأوصى النبى صلی الله عليه وآله وسلم طائفة 

من أصحابه : أن لا يسألوا الناس شيعا » فكان سوط أحدهم يسقط من كفه فلا يقول لأحد 


(*) زيادة من ا حقق )١(‏ سورة مائدة / .١١5‏ 

(۲) سورة التوبة "١‏ . (*) ذيادة من ا حقق 

(۳) سورة الشرح/ ۸,۷ . 

(4) حدیث إسناده صحیح : آخرجه أحمد ( ۱/ ۳۰۷) ۲۹۳/۱۰) (۳۰۳) والترمذی (۲۵۱) من 
حدیث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا 


3 ۱6/ القبور / صحابة ] 


ناولنی إياه » وثبت فى الصحیحین أنه صلی الله عليه وآله وسلم قال : « يدخل ا نة من أمتى 
سبعون آلفا بغیر حساب ؛ وهم الذين لا يسترقون » ولا یکتوون . ولا یتطیرون ‏ وعلی 
ربهم یت وکلون » (۱) والاسترقاء طلب الرقیة .» وهو من أنواع الدعاء » ومع هذا فقد ثبت 
عنه صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال : «ما من رجل يدعو له أحوه بظهر الغیب دعوة إلا 
وکل الله بها ملكا كلما دعا لأخيه دعوة قال ا ملك : ولك مثل ذلك » (۲) ومن الشرو ع فى 
الدعاء دعاء غائب لغائب » ولهذا أمر النبى صلى الله عليه وآله وسلم بالصلاةعليه و طلبنا 
الوسيلة له ء وأخبر با لنافى ذلك من الأجر إذا دعونا بذلك » فقال فى الحديث : «إذا 
سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول » ثم صلوا على فإن من صلی على مرة صلی الله علمیه 
عشرا » ثم اسألوا الله لى الوسيلة فإنها درجة فى الجئة لا ینبغی أن تكون إلا لعبد من عباد 
الله ء وأ رجو أن أكون أنا ذلك العبد . فمن سأل الله لی الوسيلة حلت له شفاعتی يوم 
القيامة ) (۳) 
(طلب الدعاء من ا حی ) 
ويشرع للمسلم أن يطلب الدعاء من هو فوقه ومن هو دونه » فقد روى طلب الدعاء 

(۱) حديث صحیح / أخصرجه البخارى (4/۸ ۱۲) ومسلم (۱۹۷/۱/عبد الباق ) ومد 
(51/10071/1") والتعرمذى ۲۰۰۹ ) وابن ساجه (745) والسيهقى (741/4) من 
حدیث عمران بن حصین رضی الله عنه مرفوعا , ۱ 

(۲) حديث صحيح : أخرجه مسلم (۲۷۳۲) وأبو دا ود )۱٥١(‏ وأحمد ٥٥٤/٦(‏ )وابن أبى شيبة 
(۱۹۸/۱۰) من حديث أبى الدرداء رضى الله عنه مرفوعا . 

(۲) حديث صحيح : جاء من حديث جابر وأبى سعيد الشدرى وعبد الله بن عمروابن العاص رضی 
الله عنهم . أولا: حديث جابر : أخمرجه البخارى (۱۸۲/۱) واللسائی (۲۷/۲) وأبو داود 
(۵۲۹) وأحمد (۳۰۹/۳) وابن ماجة (۷۲۲) والشرمدی (۲۱۱) والطبرانی فى الص‌فیر 
(۳۸۰/۱) وفی الدعاء (4۳۰) . انیا : حدیث أبى سعید الخدرى آخرجه البخاری (۱۰۲/۱) 
ومسلم (۳۸۳) والتسرمذى (۲۰۸) وأبوداود (۵۲۲) والدسالی (۳۲/۲) وعبد الرزاق 
(4۷۸/۱) وابن أبى شیبة۲۲۷/۱) والبیهقی (4۰۸/۱) وأحمد )٦/٣(‏ . ثالثا : حديث عبد الله 
بن عمرو بن العاص رجه مسلم (؛۳۸) وأبو داود (۵۲۳) والترمدی ٩(‏ ٣٦۳)والدسائی‏ 
(1۷۹) . 


۱۵7 القبور / صحابة ] 


من الأعلى والأدنى » فان النبى صلی الله عليه وآله وسلم ودع عمر إلى العمرة » وقال : « 
لاتتسنا من دعائك ياأحى ۱(۰) لکن النبى مه لما أمرنا بالصلاة عليه وطلب الو سیلة له 
كن اروا سال فاص سان ای ی ی له ری تا له 
شفاعته یوم القيامة ء فكان طلبه منا لفعتنا في ذلك » وفرق بین من طلب من غيره شيعاً 
لمنفعة المطلوب منه ‏ ومن يسأل غیره لحاجته إليه فقط ‏ وثبت فى الصسحیح أنه َه ذکر 
أويسا القرنى وقال لعمر : ( إن استطعت أن يستغفر لك فافعل ) (۲) وفى الصحيحين أنه 
كان بین أبى بكر وعمر رضى الله عنهما شىء فقال أبو بكر لعمر استغفر لی » لکن فی 
الحديث أن أبا بكر ذكر أنه حدق (۳) على عمر » وثبت أن أقواماً كانوا یسترقون » وكان 
النبى صلى الله عليه وآله وسلم يرقيهم. 

وثبت فى الصحیحین أن الناس لما أجدبوا سألوا الدبی صلى الله عليه وآله وسلم أن 
يستسقى لهم فدعا الله لهم فسقوا وفى الصحيحين أيضا : أن عمر بن النطاب ‏ رضى 
الله عنه ‏ استسقی بالعباس فدعاء فقال : اللهم إنا كنا إذا أجدبنا نموسل إليك بنبينا 
قتسقينا ء وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا ء فيسقون (4) . 


وفی السنن أن أعرابيا قال للنبی صلی الله عليه وآله وسلم : جهدت الأنفس » وجاع 


(۱) حدیث إسناده ضعيف : أخرجه ابو داود )١ ٤۹۸(‏ والترمذى (۳۵۰۷) وابن ماجة (4 ۲۸۹) 
والبيهقي (۲۵۱/۰) من طريق عاصم بن عبيد الله عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر رضى الله 
عنه قلت : وإسناده ضعیف من أجل عاصم بن عبید الله فانه ضعيف 

(۲) حديث صحيح : أخرجه مسلم ( ١559/4‏ عبد الباقى ) من حديث عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه مرفوعا 

(۳) [حنق عليه : اشتد غيظه » والخَنقَ شدة الاغتياظ » قال الشاعر : ولى جميعاً ینادی ظله طلقا ثم انٹنی 
مسا قد آده ان انظر لسان العرب )15/١١(‏ ط دار صادر. 

(4) حديث صحيح لم أقف عليه فى صحيح مسلم وأخرجه البخارى (۱۰۱۰) وابن حبان (۲۸۰۰/ 
احسان) من حدیث أنس رضى الله-عنه 


] /القبور/ صحابة‎ ٠١ 


العيال » وهلك المال فاد ع الله لناء فإنا نستشفع بالله عليك (۱) وبك على الله (۲) فسبح 
رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم حتی عرف ذلك فى وجوه أصحابه » وقال : «(ويحك 
؟ إن الله لا یستشفع به على أحد من خلقہ » شأن الله أعظم من ذلك 4 (۳) فأقره على قوله 
إنا نستشفع بك على الله . وأنكر عليه نسعشفع بالله عليك ؛ لأن الشافع يسأل الشفو ع[ إليه » 
والعبد يسأل ربه ویستشفع به 
( زيارة القبور الشروعة )() 

«وأما زيارة القبور الشسروعة » فهو أن یسلم على الیت » ویدعو له منزلة الصلاة على 
جنازته . کما کان اللبی صلی , الله عليه وآله وسلم یعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن یقولوا : 
وسلام علیکم أهل دار قسوم مسؤمنين » وإنا إن فساء الله بكم لاحسقسون » ويرحم الله 
المستقدمين منا ومنکم والمستأخرين » نسأل الله لنا ولكم العافية » اللهم لا 
تحرمنا أجرهم » ولا تفتنا بعدهم » (*) وروي عن النبى صلی الله عليه 
وآله وسلم أنه قال : « ما من رجل يمر بقبر رجل كان يعرفه فی الدنيا 


سمه سفن 


(۱) أي نجعل الله شفیعا لا عندك . وهذا لا يجوز فى حق الله تعالی ولدلك أنكره رسول الله صلی الله 
عليه وله وسلم . 
(۲) أي نجعلك شفیعا لنا عند الله » وهذا يجوز ولکن بضوابطه الشرعیة التی نص عليها العلماء » ولهذا 
أقره النبى مه انظر فى ذلك کتاب التوسل أنواعه وحکمه ؛ للشیخ الألبانى . 
(۳) حدیث صحیح : أخرجه السخارى (۱۰۱۲) ومسلم (۱۵۰۷) من حدیث أنس رضی الله عنه 
مرفوها . 
(٭) زيادة من ا حقق 
)٤(‏ حديث صحیح : جاء من حديث أبى هريرة وبريدة و عائشة رضى الله عنهم 
أ ولا : حدیث أبى هريرة انحر جه مساسم (۲۱۸/۱) عبد الباقی ومالك (۲۸) أبن داود 
(۳۲۳۷) والنسائى (۳۰/۱) واین الستی (۱۸۹ وأحمد( ۲۰./۲و ۲۷۵ و ۶۰۸) 
ٹانیا؛ حسدیث بريدة آعسرجه مسلم ز ۵۰ واللسائی ( ۲۸۷/۱) وابن ماجسد ر 
۷ واین أبى شيبة ( ۱۲۸/۲ ) وابن السنی ( ٥۸۲‏ ) وأحمد ( ۲۱۹۰۳۵۲/۰ ۲۹۰) 
ثالغا : حدیث عائشة آعرجه مسلم(۷4٩)‏ والس‌ائی ( ۱ ۲۸٦‏ ) وابن 
السنی ( ۰۹۲ ) رأحمد (/۱۸۰) ۰ 
[ ۱۷ / القبور / صحابة ] 


فیسلم عليه الا رد الله عليه روحه حتی يرد عليه السلام» (۱) والله 
تعالی یشیب ا حی إذا دعا للمیت المؤمن » كما یئیبه إذا صلی على 
جنازته ؛ ولهدا تھی اللبی صلی الله عليه وآله وسلم أن يفعل ذلك 
بالدافقین » فقال عر من قائل : ل ولاتصل على أجد مبهم مات أبداء ولا 
تقم على قبره * (۲) فليس فى الزيارة الشرعیة حاجة ا حی إلى الیت > 
ولا مسألته ء ولا توسله به ؛ بل فیها منفعة ا حی للمیت ؛ کالصلاة عليه 
» والله تعالی یرحم هذا بدعاء هذا وإحسانه إليه » ویثشیب هذا على 
عمله » فإنه ثبت فى الصحیح عن النبی صلی الله عليه وآله وسلم أله 
قال : « إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث ؛ صدقة جارية ء أو 
علم ينتفع به من بعدہ أو ولد صالح يدعو له ۷). 


¥ د۴ 


(۱) عزاه الهندى فى الکتر إلى تمام وا خطیب وابن عساكر وابن النجار عن أبى هريرة رضى رضی الله 
عنه وقال سنده جید , 
(۲) سورة التوبة / ۸4 . 
(۳) حديث صحیح أخرجه مسلم ( 1711 ) وأحمد ( ۳۷۲/۲ ) والبيهقى )۲۷۸/٦(‏ والبغوى 
فى شرح السنة ( /١‏ ۳۰۰) من حديث أبى هريرة رضى الله عنه مرفوعاً . 
7 /القبور/ صحابة ] 


فصل 
( أقسام سؤال الاس للمقبور) (*) 
وأما من يأتى إلى قبر نبی أو صالح » أو من یعتقد فيه أنه قبر نبی أو رجل صالح ولیس 
كذلك » ویسأله ویستنجده فهذا على ثلاث درجات . 
(۱)( أن يسأله حاجته ویطلب مده الفعل ) () 


(إحداها ) : أن يسأله حاجته مثل أن يسأله أن يريل مرضه » أو مرض دوابه » أو 
يقضى دينه » أو ينتقم له من عدوه » أو يعافى نفسه وأهله ودوابه » ولحو ذلك مما لا يقدر 
عليه إلا الله عر وجل » فهدا شرك صريح » يجب أن يستتاب صاحبه فان تاب وإلا قتل . 
وان قال أنا أسأله لكونه أقرب إلى الله مني ليشفع لی فى هذه الأمور ؛ لأنى أتوسل إلى 
له به » كما يتوسل إلى السلطان بخواصه وأعوانه ؛ فهذا من أفعال المشركين ولتصاری » 
فإنهم يزعمون أنهم يتخذون أحبارهم ورهبانهم شفعاء يستشفعون بهم فى مطالبهم» 
وكذلك أخبر الله عن امش ر كين أنهم قالوا : لإ مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ۱(4) 
وقال سبحانه وتعالى لا أم اتخدوا من دون الله شفعاء قل أو لو کانوا لا يملكون شيئا ولا 
يعقلون . قل للّه الشفاعة جميعا ؛ له ملك السموات والأرض ؛ ثم إليه ترجعون 4 (۲) 
وقال تعالى : ۷ مالكم من دونه من ولى ولا شفيع آفلا تعذكرون # ) 
وقال تعالى ١‏ لإ من ذا اللای يشفع عنده إلا پاذنه 4 (۹) فبين الفرق بينه وبين خلقه» 
نان ره عادة الناس أن یستشفعواإلی الكبير من كبرائهم بن يكرم عليه ؛ فيسأله ذلك 
الشفيع » فيقضى حاجته ؛ إما رغبة » وإما رهبة ء وإما حياء وإما مودق وإما غیر ذلك ؛ 
واللّه سبحانه لا يشفع عدده أحد حتى يأذن هو للشافع ؛ فلا يفعل إلا ماشای وشفاعة 
(٭) زيادة من المحقق . 
(۱)سورة الزمر /۳ . (۲) سورة الزمر / 477 » 44 ۰ (۳) سورة السجدة / 4 
)٤(‏ سورة البقرة | ۲۵۵ , 

[ ۱۹ القبور / صحابة ] 


الشافع من إذنه ء فالأمر كله له . ولهذا قال النبى صلی الله عليه وآله وسلم فى ا حدیث 
المنفق عليه عن أبى هريرة رضی الله عنه : « لا يقولن أحدكم : اللهم اغفرلی إن شئت ء 
اللهم ارحمنى بی إن شئت » ولکن ليعزم المسألة فان الله لا مكره له » )١(‏ . فبين أن الرب 
سبحانه يفعل ما يشاء لا يكرهه أحد على ما اختاره » كما قد يكره الشافع الشفوع إليه ؛ 
و کما یکره السائل المسؤول | إذا ألح عليه وآذاه بالمسألة » فالرغبة يجب أن تكون | إليه كما 
قال تعالى :فا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب 4 (5) والرهبة تكون من الله كما 
قال تعالی :و وإياى فارهبون )4 (۲) وقال تعالى : طز فلاتخشواالناس واخشون 4 (4) 
وقد أمرنا أن نصلى على النبى صلی الله عليه وآله وسلم فى الدعاء » وجعل ذلك من 
أسباب إجابة دعائنا . 

وقول كثير من الضلال : هذا أقرب إلى الله منى » وأنا بعيد من الله لا مکننی أن 
أدعره إلا بهذه الواسطة » ونحو ذلك من أقوال اللشرکین » فان اللّه تعالی یقول : ٹژراذا 
سألك عبادى عنی فإنى قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان 4 )٥(‏ وقدروى : أن 
تايه فالو ابا سول الله : ربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه ؟ فأنزل الله هذه الآية . 


وفی الصحیح آنهم کانوا فى سفر ‏ وکانوا یرفعون أصواتهم بالتكبير ء فقال 2 
صلی الله عليه وآله وسلم : « يا أيها الناس أربعوا على آنفسکم افإلكم لاندعون | صم 
ولا غائباً بل تدعون سميعاً قربا إن الذی تدعونه أقرب إلى أحدكم 
من عبق راحلته » (5) وقد أمر الله تعالى العباد كلهم بالصلاة له ومناجاته وأمر 
كلاً منهم أن یقولوا ‏ إ ياك نعبد وإياك نسععین ی4 (۷) وقد أعضير عن 
الشر کین آنهم قالوا نظ مانعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى کہ (۸) 
(1) حاديث صحیح : أخرجه البخارى ( ٩۲/۸‏ ) ومسلم (۴۳۹۷۸) وأبو داود  ۱۹۸۳(‏ والترمذى 

451" وابن ماجة (4 ۳۸۰) والنسائى فى اليوم والليلة (0۸۸) من حديث أبى هريرة - رضى 


الله عنه مرفوعاً 
(۲) سورة الشرح /۸:۷۷. (۳) سورة البقرة ٥٤/‏ . 
(4) سورة الائدة/ 4 4. (ه) سورة البقرة /۲ ۰۱۸ 


)٦(‏ حدیث صحیح : آعرجه البخاری (1۹/4) ومسلم ٤(‏ ۰ وأو داود (۱۰۳۸) والترمدی 
(۳۳۷۱) وابن ماجةر٤‏ ۲۸۳) من ایک أن موس رض اللخ مر لها 
(۷) سورة الفاتحة / ٥‏ . (۸) سورة الزمر/ ۳ . 


ثم يقال لهذا السرك أنت إذا دعوت هذا فإن كنت تظن أنه أعلم بحالك » وأقدر 
على عطاء سؤالك » أوأرحم يك » تهنا جهل وضلال وکفر» وان كنت تعلم أن للم 
وأقدر وأرحم فلم عدلت )١(‏ عن سؤاله إلى سؤال غيره ؟ ألا تسمع إلى ما حرجه البخاري 
وغيره عن جابر رضى الله عنه قال : کان رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يعلمنا 
eee‏ : إذاهم أحدكم پام 
فلي ركع ركعتين من غير الفريضة » ثم ليقل : اللهم : | نى أستسخيرك بعلمك » وأستقدرك 
بقدرتك » وأسألك من فضلك العظيم » » فإنك تقدر ولا أقدر» وتعلم ولا أعلم وأنت علام 
الغيوب » اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر حير لى فى دينى ومعاشى » وعاقبة أمرى 
»فاقدره لى ويسره لى ثم بارك لى فیه » وان كنت تعلم أن هذا الأمر شر لی فى دینی 
ومعاشی » وعاقبة أمرى » فاصرفه عنى » واصرفنی عنه » واقدر لی الخير حيث كان » ثم 
أرضنى به قال ويسمى حاجته (1) ) آمر العبد أن يقول : أستخيرك بعلمك » وأستقدرك 
بقدرتك » وأسألك من فضلك العظيم . 

وان كنت تعلم أنه أقرب | إلى الله منك وأعلى درجة عند الله منك فهذا حق ؛ لكن 
كلمة حق أريد بها باطل ؛ فإنه | إذا كان أقرب منك وأعلى درجة منك فا معناه أن يثيبه 
ويعطيه أكثر ما يعطيك » ليس معناہ أنك إذا دعوته كان الله يقضى حاجتك أعظم ما 
یقضیها إذا دعوت أنت الله تعالى » فإنك إن كنت مستحقا للعقاب ورد الدعاء ‏ مثلا لا فيه 
من العدوان - فالنبى والصالح لا یمین على ما يكرهه الله » ولا يسعى فيما يبغضه الله » وإن 
لم يكن كذلك فالله أولى بالرحمة والقبول . 
(۲) (أن يطلب منه أن يدعو له ) (٭) 

وان قلت : هذا إذا دعا الله أجاب دعاءه أعظم مما يجيبه إذا دعوته » فهذا 
هو « القسم الثانى » وهوأن تطلب منه الفعل ولا يدعوه ولكن تطلب أن يدعو لك ؛ كما 
تقول للحى : ادع لى » وكما كان الصحابة -رضوان الله عليهم ‏ یطلبون من النبى صلی 
(۱) عدلت : بمعنى ملت . 
(؟) حديث صحيح:أخصرجه البخارى (4۰/۳ ) وأبو داود )١51(‏ والشرمذى (4۸۰) والنسائى 


(۳۲۰۰) وابن ماجة (۱۳۸۳) وأحمد (۳۹/۳) والییهقی (۵۲/۳) من حديث جابر رضى 


7 ۲۱ /القبور / صحابة ] 


الله عليه وآله وسلم الدعاء » فهذا مشروع فی الحى كما تقدم » وأما الميت من الأنسياء 
والصاین وغيرهم فلم یشرع لنا أن نقول : ادع لناء ولا اسأل لنا ربك » ولم يفعل هذا 
ادي را سش ہت فيه لل 
تال :الم اکن دنا رس مت یت بت تست 
() ولم یجیعوالی قبر النبی صلی الله عليه وآله وسلم قائلين : یارسول الله ! ادع الله لنا 
واستسق لنا ء ونحن نشکو إليك ما أصابناء ونحو ذلك لم یفعل ذلك أحد من الصحابة 
قط » بل هو بدعة » ما آنزل الله بها من سلطان » بل کانوا إذ جاء وا عند قبر النبى صلی الله 
عليه وآله وسلم یسلمون عليه ؛ فإذا أرادوا الدعاء لم يدعوا الله مستقبلی القبر الشریف ؛ 
بل ینحرفون ویستقبلون القبلة» ویدعون الله وحده لا شريك له كما یدعونه فى سائر 
البقاع . 
( نهی النبى صلی الله عليه وسلم عن اتخاذ القبور مساجد )«*) 

وذلك أن فى « الموطأ» وغیره عنه صلی الله عليه وآله وسلم قال : «اللهم لا تجعل 
قبری وثناً يعد » استد عضب الله على قوم اتخذ وا قبور أنبيائهم مساجد ) (5) وفى 
السان عنه ال لتسخذواقبریعیدابوصلواعلی حیشماکنتم فان صلاتکمبلنی ۳( وفىالصحيح أنه 
قالفىمرضهالذىلويقممنه :العن اللهاليهردوالنصارىاتخلوا قبور أنبيائهم مساجد) (*) پحذر 
مافعلوا .قالت عائشة رضى الله عنها وعن أبويها : ولولا ذلك لأبرز قبره » ولكن كره أن 
يتخل مسجداء وفى صحيح مسلم عنه صلي الله عليه وسلم أنه قال قبل أن يموت بخمس : 


(۱) حدیث صحيح : أخرجه البخارى (۱۰۱۰) وابن حبان (۲۸۰۰) إحسان ) من حدیث الس . 
رضي الله عنه (*) ذيادة من ا حقق 

(۲) حديث صحيح : أخمرجه مالك فى الموطأ (۱۸۵/۱) عن عطاء بن يسار مرفوعاء قلت : وهذا 
مرسل صحيح وقد جاء أيضا من حدیث أوهريرة رضواللعنہ مرفوعا . أخرجه أحمد (۲/۲) 
والحميدى (5؟١٠١)‏ وأبو نعيم فى الحلية /٦(‏ ۲۸۳ ۳۱۷/۷.) قلت ؛ واسناده صحيح 

(۲) حديث صحيح : آحرجه آبو داود )۲۰٢٢(‏ وأحمد (۳۱۷/۲) عن طريق عبد الله بن نافع 
آخبرنی ابن أبى ذئب » عن سعید المقبرى عن ابی هريرة رضی اللدعنه مرفوعا ؛قلت:وإسنادصحیح 

(4 ) حديث صحيح :أخرجه البخارى (٣/١٥۱ر۱۹۸)‏ ومسلم (۳۷۷/۱) عبد الباقی ) والبغوى فى 
شرح السنة 6 )4١5/1(‏ من حدیث عائشة رضى الله عنها مرفوعاً . . 

[ /القبور/ صحابة ] 


( إن من کان قبلکم کانوا یتخذون القبور مساجد ‏ ألا فلا تتخذوا القبور مساجد » فإنى 
أنهاكم عن ذلك » (۱) وفی سان آبی داود عنه قال : « لعن الله زوارات القہور والمتخذين 
علیها ا لساجد و السر ج).(۲) . 
( فتوی فی بناء المساجد على القبور » واللذر لها) 7) 

وله ذا قال علماونا لا يجوز بناء الساجد على القبور » وقالوا : إنه لا يجوز أن ینذر 
لقبر » ولا للمجاورين عند القبر شيعا من الاشیاء لا من درهم ء ولا من زیت ؛ ولا من 
شمع » ولا من حیوان » ولا من غير ذلك» كله نذر معصية ‏ وقد ثبت فى الصحيح عن 
النبى صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال : « من نذر أن يطيع الله فليطعه ؛ ومن نذر أن یعصی 
الله فلا يعصه »(۳) واختلف العلماء : هل على الناذر كفارة يمين ؟ على قولین ؛ ولهذا لم 
يقل أحد من أئمة السلف : إن الصلاة عند القبور وفى مشاهد القبور مستحبة ‏ أو فيها 
فضيلة » ولا أن الصلاة هناك والدعاء أفضل من الصلاة في غير تلك البقعة والدعاء 
؛ بل اتفقوا كلهم على أن الصلاة فى الساجد والبيوت أفضل من الصلاة عند القبور - قبور 


(۱)حدیث صحيح : أعرجه مسلم (0۳۷) وأبو عوانة (4۰۱/۱) والطبرانی فى « الكبير ) 
(۱۱۸/۲) من حدیث جندب بن عبد الله رضى الله عنهما مرفوعا . 

(؟) إسناده ضعيف : أخرجه أبو داود )۳۲٣٣(‏ والعرمذی (۳۲۰) والنسائى (۲۰4۰) والحاكم 
)۳۷٣/۱(‏ وأحمد البيهقى (۷۸/4) من طريق محمد بن جحادة قال سمعت أبا صالح يحدث 
عن ابن عباس فد کره قلت : وإسنادہ ضعيف من أجل أبى صالح باذام فإنه ضعيف ولمكن قد جاء 
غالب الحديث عن طرق آحری فلعن « زائرات القبور ) جاء من حديث حسان بن ثابت عند ابن 
ماجة والحاكم والبيهقى وأحمد !لعن اااشخذین على القبور مساجد » متواتر عنه عله فى 
الصحيحين كما تقدم ولكن « لعن التخذین علیها السرج) لا شبت . وانظر السلسلة الضعيفة 
لشيخنا الالبانی حفظه الله ره ۲۲) 

(٭) زيادة من ا حق ۱ 

(۳) حديث صحیح : أح رجہ البسخاری (۱۷۷/۸) وأبو داود (۳۲۸۹) والصرمذي )۱٥١١(‏ 
والنسائى (۳۸۳۹) وابن ماجة و ۲۱۲) وأحمد )٥٦/٦(‏ والبیهقی (۲۳۱/۹)من حديث عائشة 
رضی الله عنها مرن وا 


7 ۲۳ / القبور / صحابة ] 


لوالا ی و واه و مین 

وقد شرع الله ورسوله فى الساجد دون المشاهد أشياء » فقال تعالی ل ومن آظلم 
من مع مساجد الله أن يذ كر فيها اسمه وسعى فى خرابها 4 (۱) ولم يقل الشاهد» 
وال تعالى لإوأنم عا کفون فى المساجد ۲(4) . ولم يقل : المشاهد » وقال 
تعالي : قل أمر ربی بالفسط ‏ وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد پچ (۳) وقال 
تعالى : ۵ إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم | لآ خر وأقام الصلاة وآتى الزكاة 
ولم يخش إلا الله ء فعسی أولئك أن يكونوا من المهتدين 4 (*) وقال تعالى : «إوأن 
المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا 4 )٥(‏ وقال صلی الله عليه وآله وسلم « صلاة الرجل 
في السجد تفضل على صلاته في بيته وسوقه بخمس وعشرين ضعفا) () وقال صلی الله 

عليه وآله وسلم : « من بنى لله مسجدا بنى الله له تا فى ا جنة » (۷). 
وأما القبور فقد ورد نهيه صلی الله عليه وآله وسلم من اتخاذها مساجد » ولعن من 
يفعل ذلك وقد ذكره غير واحد من الصحابة والتابعين » كما ذكره البخاری فى 
صحيحه » والطبراني وغيره فى تفاسيرهم وذكره وثيمة وغيره فى « قصص الأنبياء » فى 
قوله تعالى : ي وقالوالاتذرن آلهتکم ولاتدرن ودا ولا سواعا ولا یغوث 
ويعوق ونسرا 4 (۸).قالوا : هذه أسماء قوم صا حين كانوا من قوم نوح » فلما ماتوا 
عکفوا على قبورهم » ثم طال عليهم الأمد فاتخذوا تماثيلهم أصناما ؟ وكان العکوف على 
القہور والتمسح بها وتقبيلها والدعاءعندها وفیها ونحو ذلك هو أصل الشرك وعبادة 


الأوثان ؛ 
(۱) سورة البقرة/ 4 ۰۱۱ (۲) سورة البقرة | ۰۱۸۷ 
(۳) سورة الأعراف / ۲۹. (4) سورة التوبة / ۰۱۸ 


(ه) سورة ا جن /۰۱۸ 

(") حدیث صحیح : أخحرجه البخاری )۱٦٦/١(‏ ءمسلم ۲۷۲۰) وأبو داود ره هه) والترمذی 
(۳۳۰) وابن ماجة ("۷۸) والدراس (۱۹۲/۱) من حدیث أبى هريرة رضي الله عنه مرفوعاً . 

(۷) حدیٹ صحیح :أخرجه البخارى 481۱۱ 9 /فتد/ و مسلم (۳۷۸/۱) من حديث عثمان رضی 
الله عنه مرفوعا 

(۸) سورةنوح/۲۳ . (۹) نعدم تخريجه 


۲۶7 /القبور / صحابة ] 


ولهذا قال النبى صلی الله عليه وآله وسلم : « اللهم لا تجعل قبری وثناً يعبد . .)٩(‏ 

واتفق العلماء على أن من زار قبر النبى صلی الله عليه وآله وسلم أو قبر غیرہ من 
ای ی 
أ عمر رضی اله عه قال اله !إن لأعلم نك حجر لاحضر ولا تم ولول أ 

ولهذا لا يسن باتفاق الأئمة أن يقبل الرجل أو يستلم ركنى البيت - اللذين يليان 
ہے رج ا ل و تو 
مرو ا | 
مالكاً لما رای عطاء (۲) فعل ذلك لم يأخذ عنه العلم » ورخص فيه أحمد وغیرہ ؛ لأن ابن 
عمر رضي الله عنهما فعله . أما التمسح بقبر النبى صلی الله عليه و آله وسلم وتقبیله 
فکلهم کره ذلك ونهی عنه ؛ وذلك لأنهم علموا ما قصده النبی صلی الله عليه وآله 
وسلم من حسم مادة الشرك » و تحقیق التوحید وإخلاص الدین لله رب العا مین . 

وهذا مایظهر الفرق بين سؤال النبى صلی الله عليه وآله وسلم والرجل الصالح في 
حياته ء وبين سواله بعد موته و فى مغیبه ؛ وذلك أنه في حياته لا يعبده أحد بحضوره › 
فإذا كان الأنبيا ء - صلوات الله علیهم والصضا حون أحياء لا یتر کون أحدا یشرك بهم 
بحضورهم ؛ بل ینهونهم عن ذلك » ویعاقبونهم عليه ولهذا قال السیح عليه السلام فل ما 
قلت لهم الا ماأمرتنى به أن اعبدوا الله ربی وربکم و کنت علیهم شهیدا مادمت فیهم 
فلما توفیتتی كدت أنت الرقیب علیهم وأنت على کل شیء شهید 4 29 وقال رجل 


(۱) حدیث صحیح : أخرجه البخاری (۰ ۱7۱) ومسلم (۰ ۱۲۷) 

(۲) هو عطاء ابن أبى رباح الإمام شيخ الاسلام مفتی الحرم » آبو محمد ھتہ »بقل له ولد ید 
ونشأ بمكة » وقد ولد أثناد خلافة عثمان رضی الله عنه - سنة -۲۷ ه ؛ وتوفی بمكة سنة ۰۱۱4 
على الراجح 
روى عبد الحميد الحمامى عن أبى حنيفة قال : ما رأيت فيمن لقيت أفضل من عطاء بن أبى رباح 

۰ انظر ور لاد زه اج ور ور تہ 
(۳)سورة الائد / ۱۱۷ 


[ ۲۵ / القبور / صحابة ] 


للنبى صلی الله عليه وآله وسلم : ما شاء الله وشكت » فقال  :‏ أجملعنی لله ندا ۱۴ ما شاء 
الله وحده (۱) وقال : و لاتقولوا ماشاء الله وشاء محمد » (۲) ولکن قولوا ما شاء الله 
ثم شاء محمد ولا قالت ا جویریة : وفینا رسول الله يعلم مافی غد قال « دعی هذا » قولى 
بالذي كنت تقولین ‏ (۳) وقال لا تطرونی كما أطرت النصاری بن مرج ؛ اما آنا 
عبد » فقولوا عبد الله ورسوله ) (*) ولا صفوا خلفه قیاما . قال « لا تعظمونی كما تعظم 
الأعاجم بعضهم بعضا » (°) وقال أنس لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلی 


(۱) حدیث إسناده حسن : آخرجه ابن ماجة (۲۱۱۷) وأحمد (۷۱4/۱) من طريق الأجلح الکندی 
عن يزبد بن الأصم عن ابن عباس رضی الله عنهما عنه مرفوعا قلت : وإ سناده حسن من أجل 
الأجلح وهو ابن عبد الله الکندی وهو صدوق إن شاء الله تعالی كما قال الذهبي 

(۲) حديث [سناده صحیح : رجه ابن ماجة (۲۱۱۸) وأحمد )۳۹۳/٥(‏ من طريق عبد الله بن 
يسار عن حذيفة رضى الله عنه مرفوعا وتابع عبد الله بن يسار ربعى بن حراش أخرجه أبو داود 
(4۹-۸۰) وأحمد ره/۳۸۶ر ٤۳۹ر‏ ۳۹۸) والبيهقى (۳/ 015 ' 

(۳) حديث صحیح : أُخرجہ البخارى (۳۰۲/۲ر ۱٦٦/۹‏ ۔ )۱٦۷‏ وأحمد (۰.۳۵۹/۲ ۲ 
والبيهقى( ۲۸۹-۲۸۸/۷) من حديث الربيع بدت معوذ رضي الله عنها. 

)٤(‏ حديث صحيح أخرجه البخارى ( ۳۰4/٩‏ و ۳۵۵ ) وأحمدر ۱( ؛) والبغوى فى 
شرح السنة ( 745/1 ) من حديث عمر رضى الله عنه مرفوعا . 

(۰ وأحمد ( ۲۵۳/۵ ) والطبرانی فى « الکبیر ؛‎ ) ٣٥٥٥ إسناده ضعيف : حرج أبو داود‎ )٥( 
من طريق مسعر عن أبى العنبسى عن أبى العديسى عن أبى مرزوق عن أبى غالب عن‎ ) ۸ 
أبى أمامة رضى الله عنه مرفوعا بلفظ ( لا تقوموا كما تقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضاً . قلت:‎ 
وهذا إسناده ضعيف مسلسل بالعلل الأولى : آبو العبسى قال ابن حجر مقبول أى إذا توبع والا‎ 
فلين . الثانية : أبو العدبسى : مجهول الثالثة : ابو مرزوق ليين الرابعة : اہو غالب صدوق يخطىء‎ 
. کما قال ابن حجر‎ 
ثم إنه قد رواه ابن ماجه ( ۳۲ ۳۸) من طریق مسعر عن أبى مرزوق عن أبى وائل عن آبی أمامة‎ 
الباهلی مرفوعاً . قلت : وهذا إسناد ضعیف أیضا وهو يدل على اضطراب الحديث فانه قد سقط‎ 
. من هذا الاسناد أبو العنبسی وأبو العديس وأبو غالب » وزادهنا أبا وائل وهذا اضطراب بلا شك‎ 


[ ۲۳ /القبور/ صحابة] 


الله عليه وآله وسلم » وكانوا إذا رأوه لم یقومواله ؛ لا یعلمون من کراهته لذلك . ولا 
سجد له معاذ نهاه وقال : «| نه لا یصلح السجود إلا لله ولو كنت آمرا أحدا أن یسجد 
لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه علیها(۱) ولا آني على بالذنادقة 
الذین غلوا فيه » واعتقدوا فيه الالهية » أمر بتحریقهم بالنار . 
فهذا شأن أنبياء الله وأوليائه » وإنما يقر على الغلو فيه وتعظیمه بغير حق من يريد علواً 
فى الأرض وفساداً؛ كفرعون ونحوه» ومشائخ الضلال الذین غرضهم العلو فى 
الأرض والفساد » والفتنة بالأنبياء والصالحين واتخاذهم أرباباً والإشراك بهم ما یحصل فى 
مغيبهم وفى مماتهم » كما أشرك با مسيح وعزير . 
فهذا مما يبين الفرق بین سؤال النبى صلی الله عليه وآله وسلم والصالح فى حياته 
وحضوره » وبين سؤاله فى ثماته ومغيبه » ولم يكن أحد من سلف الأمة فى عصر الصحابة 
ولا التابعین ولا تابعى التابعين یتحرون الصلاة والدعاء عند قبور الأنبياء ويسألونهم » ولا 
یستفیثون بهم ؛ لافى مغيبهم ؛ ولا عند قبورهم » وكذلك العكوف . 
ومن أعظم الشرك أن يستغيث الرجل میت أو غائب » كما ذكره السائل » ويستغيث 
به عند المصائب يقول : ياسيدى فلان ! كأنه يطلب منه إزالة ضره أو جلب نفعه » وهذا 
حال النصارى فى المسيح وأمه وأحبارهم ورهبانهم » ومعلوم أن خير الخلق وأكرمهم 
على اللّه نبينا محمد ضلى الله عليه وآله وسلم » وأعلم الناس بقدره وحقه أصحابه» ولم 
يكونوا يفعلون شيعا من ذلك ؛ لا فى مغیبه» ولا بعد ماته . 
(۱) اسناده ضعيف والحديث صحيح : أخرجه أحمد (۲۲۷/۰ ) وابن أبى شيبة فى الصنف (4/ 
ه "٠‏ ) ثنا وكيع ثنا الأعمش عن أبى ظبیان 
قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات لکن أبو ظبيان لم يسمعه من معاذ فإنه لم يلق معاذ كما قال ابن 
حزم ولم يد ركه ثم ان أحمد وابن أبى شيبة قالا : ثنا ابن .. ( ناالأعمش عنى أبى ظبيان عن رجل 
مور الا فيان عن كاذو عبت 
فأنقطع الحديث بين أبى ظبيان ومعاذ وأن الواسطة بينهما رجل مجهول لم يسمه . أفاده الشیخ 
الألبانى ولكن الحديث قد صح عن عدة من الصحابة منهم أبو هريرة وأنس بن مالك وعبد الله بن 
أبى أونى في صح الحديث بذلك إن سا الله تعالى 


7 /القبور/ صحابة] 


وهؤلاء الش رکون یضمون إلى الشرك الکذب ؛ فان الکذب مقرون بالشرك ؛ وقد 
قال الله تعالی : لإ فاجتنبوا الرجس من الأوٹان » واجتدبوا قول الزور حنفاء له غير 
مش رکین(۱) 4 وقال النبى صلی الله عليه وآله وسلم : «عدلت ثسهادة الزور الإشراك 
بالّه. مرتين » أو ثلاثاً (۲) » وقال تعالی فل إن الذین اتخذوا العجل سينالهم غضب من 
ربهم» وذلة فى ا حیاۃ الدنیا ء وكذلك نجزی الفترین 4 (۳) وقال الخليل عليه السلام : 
لإ أإفكا آلهة دون الله تریدون ؟ فما ظلکم برب العا مین 4 (4). 

فمن کنبهم أن آحدهم یقول عن شیخه : إن المريد إذا كان با مغرب وشیخه بالشرق 
وانکشف غطاژه رده عليه » وان الشيخ إن لم يكن كذلك لم یکن شیخاً 

وقد تخویهم الشیاطین »كما تغوى عباد الأصنام كما كان يجرى فی العرب فی 
أصنامهم » ولعباد الکوا کب وطلاسمها من الشرك والسحر ؛ كما یجری للتتار » والهند » 
والسودان » وغیرهم من صناف ا مش رکین ؛ من إغواء الشیاطین ومخاطبتهم ونحو ذلك . 

فكثير من هؤلاء قد یجری له نوع من ذلك » لاسیما عند سماع الکاء 
(۶) والتصدية (1) ؛ فان الشیاطین قد تنزل علیهم » وقد يصيب أحدهم كما یصیب 


(۱) سورة ا حج / ۰۳۱,۳۰ 

(۲) إسناده ضعیف : آحرجه ابو داود (۳۰۹۹) والترمذی (۲۳۰۰) وابن ماجة (۲۳۷۲ ) وأحمد 
(۱۷۸/4ء ۲۳۳) والبیهتقی (۱۲۱/۱) والطبرانی فی الکبیر (۲4۹/4 ) من طریق 
العصفرى عن أبيه عن حبیب عن النعمان الأسدى عن خریم بن خانك رضی الله عنه مرفوعاً 
قلت : وهذا |سناد ضعیف فيه علتان ؛ 
الأولى آبر سفیان وهو زياد قال ابن حجر مقبول أى عبد التابعة و لا فلين . الثائية ؛ حبیب ابن 
النعمان ك قال ابن حجر مقبول ای عند المتابعة والإفلين 

(5) سورة الأعراف /۱۵۲ . 

. ۸۷,۸۲/ سورة الصافات‎ )٤( 

(ه) المكاء : التصغير . 

. التصدية : التصفيق‎ )٦( 


۲۸7 /القبور/ صحابة ] 


الصروع ؛ من الارغاء )١(‏ » والازباد (۲)ء والصیاح المنكر.ويكلمه با لا یعقل هو 
والحاضرون ؛ وأمثال ذلك ما يمكن وقوعه فی هؤلاء الضالین . 
ر السژال باجاه ونحوه) *) 
وأما ( القسم الثالث ) وهو أن یقول : اللهم بجاه فلان عندك » أو ببركة فلان » أو 
بحرمة فلان عندك : افعل بى کذا  .‏ وکذا فهذا یفعله کثیر من الناس ؛ لکن لم ینقل عن 
أحد من الصحابة والتابعین وسلف الأمة أنهم کانوا یدعون بمثل هذا الدعاء » ولم ییلغنی 
عن أحد من العلماء فى ذلك ما آحکیه ؛ إلا ما ریت فی فتاوی الفقیه أبى محمد 
ابن عبدا السلام ؛ فانه أفتى : أنه لا يجوز لأحد أن یفعل ذلك ؛ إلا للنبى صلی الله عليه 
وآله وسلم إن صح الحديث عن النبى صلی الله علیه واله ور وہ ہس 
الاستفتاء : قد روى النسائى والترمذى وغيرهما أن النبى صلی الله عليه وآله وسلم 
علم بعض آصحابه أن يدعو فيقول : « اللهم إنى أسألك وأتوسل إليك بنبيك نبى 

الرحمة . یامحمد : یارسول الله ! إنى آتوسل بك إلى ربی فى حاجتی لیقضیها لى . 

اللهم : فشفعه فى (۳) » فان هذا ا حدیث قد استدل به طائفة على جواز التوسل بالنبی 

صلی اللّه عليه وآله وسلم فی حياته وبعد ماته . قالوا : ولیس فى التوسل دعاء 
اخلوقین » ولا استضاثہ با خلوق » وإنما هو دعاء واستضائة باللّه ؛ لکن فيه سوال بجاهه 

(۱) الإرغاء: الصياح وعلو الصوت . وهذا اللفظ بیستعمل مع ذوات الحف . انظر لسان العرب 
(4 ۳۲۹/۱) ط. صادر . ۱ ۱ 

(۲) الازباد : ما یظهر على وجه الانسان من الانفعال أو الغضب . یقول الليث : ترید الانسان إذا 
غضب وظهر على صماغیه زّبدتان . انظر لسان العرب (۱۹۲/۳ ) ط . صادر . ۱ 

(*) زيادة من ا حقق . ۱ 

(۳) إسناده جيد : أخرجه الترمذى (۳۰۷۸) وان ماجة (۱۳۸۵) وأحمد (۱۳۸/4) وا حاکم 
(۳۱۳/۱ ) كلهم من طریق عثمان بن عمر أن شعبة عن أبى جعفر الدنی قال : قال سمعت 
عمارة بن خزيمة یحدث عن عثمان به . وقال الترمذی « حسن صحیح غريب » ورواه أحمد : 
ثنا شعبة به » وفیه الرواية الأحرى » وتابعه محمد بن جعفر ثنا شعبة به » و حرجه الا کم 
( ۰۱۹/۱ ) وقال صحیح الاسناد ووافقه الذهبى وانظر لزاماً لتوسل للشیخ الألبانى حفظه الله . 


[ ۲۹ / القبرر / صحابة ] 


كما فى سنن ابن ماجه عن النبى صلی الله عليه وآله وسلم أنه ذکر فى دعاء ال خارج 
للصلاة أن يقول : « اللهم إنى أسأ لك بحق السائلين عليك » وبحق ممشای هذا ء فإنى 
لم أخرج أشراً ولا بطراً ء ولا رياء ولا سمعة . خرجت انقاء سخطك وابتغاء مرضاتك 

أسألك أن تنقذنی من النار ء وأن تغفر لی ذنوبى فإنه لا يغفر الذلوب إلا أنت )0 

قالوا ففى هذا الحديث أنه سأل بحق السائلين عليه وبحق مشاه إلى الصلاة والله 

تعالى قد جعل على نفسه حقاً » قال لله تعالی : فإ و كان حقا علينا نصر المؤمنين پ4 (۲) 

ونحوق رل : ظا كان على ربك وعداً مسولا 4 (۳) . 

وفى الصحيحين عن معاذ بن جبل أن النبى صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال له : و یا 
معاذ اُندری ما حق الله على العباد ؟ » قال : الله ورسوله أعلم . قال : « حق الله على 
العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شیا . أندرى ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك ؟ فإن 
حقهم عليه أن لا يعذبهم ) (4) وقد جاء فى غير حديث : « كان حقا على الله كذا 
وكذا ) ؛ كقوله : « من شرب الخمر لم تقبل له صلاة أربعين یوما ء فان تاب تاب الله 

عليه » فان عاد فشربها فى الثالثة أو الرابعة كان حقاً على الله أن يسقيه من طینة الخبال -- 

قيل : وما طینة الخبال ؟ قال : عصارة أهل النار ) . (°) . 

(۱) إسناده ضعیف : آخرجه ابن ماجة (۷۷۸) وأحمد (۲۱/۳) وابن السى (۸۳) من طريق فضل بن 
مرزوق عن عطیة العوفى عن أبى سعيد الخدرى رضى الله عنه مرفوعاً به » قلت : و سناده ضعيف 
فيه عامان : الأولى : فضل بن مرزوق وثقه جماعة وضعفه آخرون الثائية : عطية العرفى ضعيف 

. ١5 / سورة الروم / 4۷ . (") سورة الفرقان‎ )٢( 

(4) حدیث صحیح : آخرجه البخاری ( 44/5) ومسلم ( ۳۰) 41 ) وأحمد (۲۲۸/۰) من 
حدیث معاذ رضی الله عنه مرفوعا . 

)٥(‏ حدیث صحیح : قد جاء ا حدیٹ عن جماعة من الصحابة رضی الله عنهم 
منهم : عبد الله بن عمر » وابن عباس وعبد الله بن عمرو بن العاص . 

و لاحدیث : عبد الله بن عمر أخرجه الترمذی ( ١1871‏ ) وأحمد ( ۳۰/۲) والطیالس 
٠١ ٩۱ (‏ ) من عطاء بن السائب عن عبد الله بن عمر رضی الله عنه مرفوعاً . وقد رواه عن عطباء 
( جریر » معمرء وهمام ) , فلت : وهذا |سناد ضعیف عطاء بن السائب کان قد احتلط 
وهؤلاء قد سمعوا منه حال اعتلاطه . ثانيا : حديث ابن عباس رضى الله عنه آخرجه أبو داود 
( ۳۹۸۰ ) من طريق إبراهيم بن عمر الصفانی قال: سمعت النعمان بن بشیر يقول : عن طاووس 
عن ابن عباس رضى الله عنه مرفوعاً .قلت : وهلا إسناد ضعیف من أجل إبراهيم بن عمر 
الصفانی فإنه مجهول . الفا : حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أخر جه بن ماجه (۳۳۷۷) 
وأحمد ( ۱۸۹/۲ وابن حبان ( ۱۳۷۸ ) والحاكم ( ۱۶/۱۵/4 ) وصححه ووافقه الذهبى 
وهو کما قالا . 

٠١ 7‏ /القبور / صحابة ] 


قالت طائفة لی هذا جواز التوسل به بعد ماته وفی مغیبه ؛ بل نما فيه الت 
ر فى هدا جو وفی فی 
حیانه بحضوره» كما فى صحیح البخاری : أن عمر بن ا خطاب رضی الله عنه استسقی 
بالعباس » فقال : اللهم | إنا کنا إ إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا » وإنا نتوسل إليك بعم 


لبینا فاسقنا » فیسقون (۱) . وقد بين عمر بن الا طاب --- رضی الله عنه --- آنهم کانوا 
یتوسلون به فى حياته فيسقون . 
(التوسل الشروع) () 

وذلك التوسل به آنهم کانوا يسألونه أن يدعو الله لهم ؛ فیدعو لهم » ویدعون معه . 
ویتوسلون بشفاعته ودعائه » كما فی الصحیح عن أنس بن مالك س رضی الله عنه --- أن 
رجلا دخل السجد يوم ا جمعة من باب كان بجوار « دار القضاء » ورسول الله صلى الله 

عليه وآله وسلم قائمًا . فقال : یا رسول الله ! هلكت الأموال » وانقطعت السبل . فاد ع الله 
لا أن يمسكها عنا » قال : فرفع رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم يديه ثم قال : « اللهم 
حوالينا لا علینا ء اللهم على الا کام (5) والضراب (۲) وبطون الاو دية ومنابت 
الشجر )٤(‏ ) قال : وأقلعت فخر جنا نمشى ذ فى الشمس » ففى هذا ا حدیث أنه قال .ادع 
الله لنا أن يمسكها عنا . 

وفى الصحيح أن عبد الله بن عمر قال : إنی لأذكر قول أبى طالب فى رسول الله 
صلی الله عليه وعلى آله وسلم حيث قال : 

وأبيض یستسقی الغمام بوجهه شمال اليتامى عصمة للأرامل 


فهذا كان توسلهم به فى الاستسقاء ونحوه ‏ ولا مات توسلوا بالعباس رضى الله عله » 
كما كانوا يتوسلون به'ويستسقون » وما کانوایستسقون به بعد موته » ولا فى مغيبه ولا 


(۱) حديث صحيح : أخرجه البخارى ( ۱۰۱۰) وابن حبان ۲۸۰۰ / إحسان ) من حديث ألس 
رضی الله عنه . 

(٭) زيادة من ا حقق . 

(۲) الآكام : جمع أكمة » وهی : التل . العجم الوسيط ( ۲۳/۱) . 

(۳) الظراب : جمع ظرب : وهو بل النبسط . العجم الوسيط ( 941/۲ ) . 

( ومسلم (۸۹۷) وأبو داود‎ ) ۲٣/۲۰/۱۰۸۲ ( حدیث صحیح : أخرجه البخاری‎ )٤( 
)۱۸۷/۱۰٤١/۳( والنسائی (۱۱۰/۳) وان ماجه (۱۲۲۹) وأحمد‎ ۶ 
. والبيهقى (۲۰۹/۳۰۳/۳) والبخوی ( 4۱4/4 ) من حدیث انس رضی الله عنه مرفوعاً‎ 

1" / القبور/ صحابة ] 


عند قبره ولا عند قبر غیره ہم یس 
الجرشى » وقال : اللهم إنا نستشفع إليك بخیارنا ! یا يزيد ارفع يدك إلى الله ! فرفع يديه ء 
Ea CY‏ 
فاذا کانوا من أهل بيت رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم كان أحسن . ولم یذ کر أحد 
من العلماء أنه یشرع التوسل والاستسقاء بالنبى والصالح بعد موته ولا فى مغيبه ولا 
استحبوا ذلك فى الا ستسقاء ولا فى الاستنصار ولا غير ذلك من الادعية , والدعاء مخ 
العبادة . 

والعبادة مبناها على السنة والاتباع » لا على الاهواء والابعداع » وإنما يعبد الله با 
شرع » ولا يعبد بالأهواء والبدع » قال تعالی طإ أم لهم ش رکاء شرعوا لهم من الدين مالم 
يأذن به الله 4 (۱) وقال تعالی : لإ ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين )4 ۲۳۱ 
وقال النبى صلى الله عليه وآله وسلم : ١‏ إنه سیکون فى هذه الأمة قوم يعتدون فی الدعاء 
والطهور) 20 . 

( الاستغاثة بالأولياء) (*) 


وأما الرجل إذا أصابته نائبة أو حاف شيئا فاستغاث بشيخه يطلب 7 تثبيت قلبه من ذلك 


الواقع » فهذا من الشرك » وهو من جنس دين النصارى » فإن الله هو الذى یصیب 
بالرحمة ویکشف الضر ء قال تعالى : 9 و إن هسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ء 
وان يردك بخير فلا راد لفضله » (*) وقال تعالى  :‏ ما یفتح الله للناس من رحمة فلا 
مسك لها » وما يسك فلا مرسل له من بعده 46 (*) وقال تعالى : فإ قل : آرآیتکم إن 


(۱) سورة الشوری / ۲۱ . )٢(‏ سورة الأعراف |۵۵ . 

(۲) اسناده صحیح : آخرجه أبو داود ( ۹۱ ) والبيهقى ( ۱۹۷/۱ ) من طریق حماد بن سلمة حدثنا 
سعید ال جریری عن أبى نعامة أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول « اللهم إنى أسألك القصر الا بیض 
سور إذا دخلتھا 4 فقال يابنى سل الله ا جنة وتعوذ به من التار فانی سمعت رسول الله کل 
فذ کره قلت : وإسناده صحیح وا جریری کان قد اختلط قبل موته ثلاث سنوات ولكن حماد بن 
سلمة من الذین سمعوا منه قبل الاختلاط وللحدیث شاهد من حدیث سعد بن أبى وقاص عند 
أحمد ( ١‏ / ۱۷۳/۱۷۲ 

(*) زيادة من ا حقق . )٤(‏ يونس ۱۰۷ ١‏ ره فاطر /۰۲ 

۳٣ 7‏ / القبور / صحابة ] 


آنا کم عذاب الله أو آتتکم الساعة آغیر الله تدعون إن کنتم صادقین ؛ بل [ ياه تدعون › 
فیکشف ما تدعون إليه إن شاء , وتدسون ما تش رکون ‏ (۱) . وقال تعالی : « قل ادعوا 
الذين زعمتم من دونه فلا يملكرن کشف الضر عنکم ولا تحویلا ‏ آوليك الذین یدعون 
يبتغون إلى ربهم الو سیلة أيهم آقرب » ویرجون رحمته » ویخافون عذابه »إن عذ اب ربك 
كان محذورا » () فبین أن من يدعى من اللائكة والأنبياء وغیرهم لا يملكون کشف 
الضر عنهم ولا تحويلاً . 

فاذا قال قائل : أنا أدعو الشیخ ليكون شفیعاً لى فهو من جنس دعاء النصارى ريم 
والأحبار والرهبان . والمؤمن برجو ربه ویخافه » ویدعوه مخلصاً له الدين » وحق شیخه 
أن يدعو له ویترحم عليه ؛ فان أعظم ا حلق قدراً هو رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم 
» وأصحابه أعلم الناس بأمره وقدره » وأطوع الناس له ء ولم يكن يأمر أحداً منهم عند 
الفر ع والخوف أن یقول : يا سیدی ! يا رسول الله ولم یکونوا یفعلون ذلك فى حیاته ولا 
بعد ماته ؛ بل كان یأمرهم بذ کر الله ودعائه والصلاة والسلام عليه صلی الله عليه وآله 
وسلم -- قال تعالی : ل الذين قال لهم الناس إن الداس قد جمعوا لکم فاخشوهم › 
فزادهم إيمانا ء وقالوا : حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم 
سوء واتبعوا رضوان الله ؛ والله ذو فضل عظیم 4# (۳) وفى صحيح البخارى عن ابن 
عباس - رضى الله عنهما ‏ إن هذه الكلمة قالها إبراهيم - عليه السلام - حين ألقى فى 
النار » وقالها محمد صلى الله عليه وآله وسلم - یعنی وأصحابه - حين قال لهم الناس : إن 
الناس قد جمعرا لكم , 

وفى الصحیح عن النبى صلی الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول عند الكرب : ( لا ' 
له إلا الله العظيم ا حلیم ؛ لا إله إلا الله رب العرش الكريم » لا إله إلا الله رب السموات 
والأرض ورب العرش العظيم » (*) وقد روى أنه علم نحو هذا الدعاء بعض أهل بيته » 
وفى السئن أن النبى صلى الله عايه وآله وسلم كان إذا حر به (*) أمر قال : « یا حى يا قيوم 
برحمتك أستغيث )١(‏ وروی أنه علم ابنته فاطمة أن تقول : «یاحی يا قيوم يابديع 


(۱) سورة الأنعام / 4۰ / 4١‏ ۲(۰) سورةالإسراء/ 5ه » ۷ ه. (۳) سورة آل عمران / ۱۷4۰۱۷۳ (4) 
حديث صحیح : رجه البخاری ( ۱۲۳/۱۱ ) ومسلم ( ۲۷۳۰ ) من حدیث بن عباس رضى الله 
عنهما مرفوعاً . (ھ) حزبه : أصابه وشتد عليه . 
)٦(‏ اسناده ضعیف : أخرجه الترمذی ( ٣‏ ۳۰۲ ) من طریق الرقاشی عن أنس بن مالك رضی الله عنه 
مرفوعاً وقال الترمذى : هذا حديث غریب یعنی ضعیف . 
قلت : والرقاشی هو يزيد بن آبان الرقاشی وهو ضعيف . 
7 ۳۳ / القبور / صحابة ] 


السموات والأرض» لا له إلا نت » برحمتك أستغيث أصلح لی شأنی كله . ولا 

تکلنی (۱) إلى نفسی طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك » . (۲) 
وفی مسند الامام أحمد وصحیح أبى حاتم البستی عن ابن مسعود - رضی الله عنه - 
عن النبى صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال : و ما أصاب عبدا قط هم ولا حزن فقال : 

اللهم إنى عبدك وابن عبدك وابن أمتك » ناصیتی بیدك ؛ ماض فى حكمك » عدل فی 

قضاؤك » أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك » أ وأنزلته فى كتابك » أو علمته أحدا 
من خلقك » أو استأثرت به فى علم الغيب عندك : أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبى » ونور 
صدرى » وجلاء حزنی » وذهاب همی وغمى . إلا أذهب الله همه وغمه وأبدله مکانه 
فرحاً . قالوا يا رسول الله : أفلا نتعلمهن ؟ قال : ينبغى لمن سمعهن أن يتعلمهن (۳) وقال 

(۱) تكلنى : أى تت رکنی » ومن ذلك قولهم : وكله إلى رأيه وكلاً ووكولاً : 
تركه ؛ وأنشد ابن برى لراجز : 
لا رأيت أغنى راعسی غنم 
وما و کل على بعض ادام 
عجز وتعزیر إذا الأمر أزم . 
أراد أن التو كل على بعض الخدم عجز . انظر لسان العرب ( ١١‏ / 1/84 ) ط صادر . 

(۲) إسناد ه ضعيف : أخرجه الطبرانى فى الصغير ( 155/1 ) وفى الدعاء ( ۱۰4۲ ) من طريق نصر 
ابن على ثنا سلمة بن حرب بن زياد الكلابى ثنى أبو مدرك حدثنی أنس بن مالك رضى الله عنه 
مرفوعاً. 
قلت : واسناده ضعیف قال الذهبی وقد ذکر سلمة فى الیزان » مجهول کشیخه أبى مدرك . 

(۳) إسناده ضعیف : آخرجه أحمد ( 57/١‏ ) وابن حبان ( ۲۳۷۲ ) وابن آبی شيبة (۲۶۳/۱۰) 
وا حاکم (۰۰۹/۱) والطبرانی فى الدعاء ( ۱۰۳۰ ) من طریق فضل بن مرزوق حدثنی أبو سلمة 
الجهنى عن القاسم بن عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الرحمن بن عبد الله ابن مسعود مرفوعاً 
وقال الحاکم هذا حديث صحيح على شرط مسلم إن مسلم من إرسال عبد الرحمن بن عبد الله 

عن أبيه فانه مختلف فی سماعه من أبيه فقال الذهبى وقال بو سلمة لا يدرى من هو ولیس له رواية 
فى الكتب الستة وهو كما قال الذهبى وأخرجه أيضا ابن أنس ( 4٠‏ ) من طريق عبد الرحمن 
بن إسحاق عن القاسم بن عبد الرحمن به نحوه . 
قلت : وعبد الرحمن بن إسحاق هو الواسطى وهو ضعيف . 
7 ۲۶ القبور/ صحابة ] 


لامته : إن الشمس والقمر آیتان من آیات الله » لا ینکسفان (۱) لوت أحد ولا یاته » 
ولکن الله یخوف بهما عباده » فاذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة وذکر الله 
و الاستخفار »)١(‏ فأمرهم عند الکسوف بالصلاة والدعاء والذ کر والعتق والصدقة » ولم 
يأمرهم أن یدعوا مخلوقا ولا ملكا ولا نیا ولاغيرهم . 

ومثل هذا كثير فى سنته » لم یشرع للمسلمين عند الخوف إلا ما أمر الله به ؛ من دعاء 
الله » وذكره والاستغفار » والصلاة والصدقة » ونحو ذلك . فكيف يعدل (۳) المؤمن بالله 
ورسوله عما شرع الله ورسوله إلى بدعة ما أنزل الله بها من سلطان » تضاهى دين 
ا مش ر کین والنصارى ؟ . 

فان زعم أحد أن حاجته قضیت بثل ذ ی ؛ وأنه مثل له شیخه ونحو ذلك » فعباد 
7 - 9 بتعرى الهم مكل هذا » کما قد تور ذلك 
عمن مضی من المش ركين » وعن الش ركين فى هذا الزمان . فلولا ذلك ما عبدت الأصنام 
و نحوها ء قال ال خلیل عليه السلام  :‏ واجنبنى وبنى أن نعبد الأصنام . رب ! نهن أضللن 
كثيرا من الئاس 6 (*) . 


)١(‏ الكسوف : احتجاب نور الشمس أو نقصانه بوقوع القمر بينها وبين الأرض وهو للشمس 
کالخسوف للقمر . المعجم الوسيط ( ۲ /۸۱۹) . 
وقال بعض العلماء : إن الکسوف مثل ا خسوف » فيجوز إطلاق اللفظین على الشسمس والقمر دون 
تفريق. ولكن الأظهر فى اللغة والأغلب أن الکسوف للشمس والاسوف للقمر قال جرير: 

فالشمس طالعة ليست بكاسفة تبكى عليك جوم اللیل والقمرا . 
راجع ذلك إن شعت لسان العرب ( ۲۹۸/۹) ط , صادر . 
وأما قوله صلی الله عليه وسلم - فى الحديث « ينكسفان » للشمس والقمر » فيجوز أن ذلك 
للتغليب » والله تعالی أعلم . 

(۲) حديث صحيح : أخرجه البخارى ( ۲ / ٩۲۹‏ فتح ) ومسلم ( ١‏ ۰ ) وأبو داود ( ۱۱۷۷) 
والنسائى ( ١5.٠١‏ ) وابن ماجه (۱۲۳) وأحمد ٦(‏ / 554 ) والییهقی ( ۳۲۱/۳ ) من 
حديث عائشة رضى الله عنها مرفوعا وفى الباب من حديث جابر وابن عباس وأبى مسعود 
الأنصارى وأبى موسى رضى الله عنهم . 

(۳) يعدل : يحيد ويميل . ( )٤‏ سورة إبراهيم / ۳١‏ . 


7 ۳۵ / القبور/ صحابة ] 


( بداية ظهور الشرك فى أرض مكة بعد سیدنا إبراهيم عليه السلام ) (٭) 
ويقال : إن آول ما ظهر الشرك فی أرض مكة بعد إبراهيم الخليل من جهة ( عمرو بن 
لحى المتراعى ) الذى رآه النبى صلی الله عليه وآله وسلم يجر أمعاءه فى النار ء وهو أول من 
سیب السوائب (۱) » وغير دين إبراهيم » قالوا : إنه ورد الشام » فوجد فيها أصناما بالبلقاء 
0١‏ بزعمون آنهم یتفمون بها في جلب منافعهم ؛ ودفع مضارهم » فنقلها إلى مكة . 
وسن للعرب الشرك وعبادة الأصنام . 


والامور انی حرمها الله ورسوله : من الشركة والسحر ء والقتل ؛ والرنا وهسهادة 
الزور » وشرب حمر وغیر ذلك من احرمات : قد یکون للنفس فیها حظ ما تعده منفعة » 
أو دفع مضرة ؛ ولولا ذلك ما أقدمت النفوس على انحرمات التى لا حير فیها بحال ؛ ولا 
يوقع التفوس فی احرمات الجهل أو الحاجة » فأما العالم ية یقبح الشیء والنهی عنه فکیف 
سل وین فلت اہ اور ساط یکرت عدحم حول با ی من اد 0 
تکون بهم حاجة إليها ؛ مثل الشهوة إليها ء وقد يكون فيها من الضرر أعظم ما فیها من 
اللذة ولا یعلسون ذلك لجهلهم ‏ أو تغلبهم أهواؤهم حتى یفعلوھا .والهوی غالبا یجعل 
صاحبه كأنه لا یعلم من الحق شا فإن حبك للشىء يعمى ويصم . 

ولهذا كان الات یخشی الله () ؛ وقال آبو المالية سألت أصحاب محمد صلی الله 


(*) زيادة من ا حقق . 

(۱) سيب السوائب : قال العلامة جمال الدین القاسمی فى تفسیر قوله تعالی ‏ ما جعل الله من 
بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ء ولکن الدين کفروا یفترون على الله الکذب وأکترهم لا 
يعقلون 4 (المائدة ۸۳) . 
« ولا سائبة) پہو سی و سپ ریت رت 
يحمل علیها كالبحيرة ؛ أو كانت إذا ولدت عشرة أبطن کلهن إناث » ليس پینهن ذ کر » سیبت فلم 
تركب ؛ ولم يجز وبرها » ولم يشرب لبٹھا إلا ولدھا أو الضيف . 
أو كان الرجل | إذا قدم من سفر بعيد » أو برىء من علة » أو جت دابته من مشقة أو حرب قال : :ھی 
(أى ناقتی ) سائبة . أ. ه 
جو و ل 

(۲) البلقاء : آرض بالشام » وقليل مدينة 

(۳) إشارة إلى قوله تعالی فإ نما يخشى الله من عباده العلماء 4 ( فاطر / ۲۸) . 


[ ۳۹ / القبور / صحابة ] 


عليه وعلى آله وسلم عن قول الله عز وجل : ۵ إنما الشوبة على الله للذين یعملون السوء 
بجھالةء ثم يتوبون من قريب 4 )١(‏ الآية فقالوا : کل من عصی الله فهو جاهل » و کل 
من تاب قبل الموث فقد تاب من قريب . ولیس هذا موضع البسط لبیان مافی المنهيات من 
الفاسد الغالبة ء وما فى الأمورات من الصالح الغالبة » بل یکفی المؤمن أن یعلم أن ما أمر 
الله به فهو لمصلحة محضة أو غالبة » وما نهی الله عنه فهو مفسدة محضة أو غالبة » وأن 
الله لا يأمر العباد با أمرهم به محاجته إليهم ء ولا نهاهم عما نهاهم بخلاً به عليهم » بل 
أمرهم با فيه صلاحهم ؛ ونهاهم عما فيه فسادهم ‏ ولهذا وصف نبیه - صلی الله عليه 
وسلم - بأنه نظ يأمرهم بالعروف » وينهاهم عن المنكر ؛ ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم 
اخبائت 46 (۲) 


308:.00: ااا 


(۱) سورة النساء / ۱۷ . 


(۲) سورة الأعراف / ۱5۷ . 


[ ۳۷ / القبور / صحابة ] 


( التمسح بالقبر وتقبيله... ) (*) 

وأما التمسح بالقبر أى قبر كان - وتقبیله ء و تریغ امد عليه فمنهی عنه باتفاق 
السلمین » ولو كان ذلك من قبور الأنبياء ولم یفعل هذا أحد من سلف الامة وأئمتها ء بل 
هذا من الشرك ‏ قال الله تعالی : ظط وقالوا : لاتذرن آلهتکم ولا تذرن ودأ ولا سواعا 
»ولايغوث ویعوق‌ونسرا وقد أضلوا كثيرا 4 (۱) وقد تقدم أن هؤلاء أسماء قوم 
صا حين كانوا من قوم نوح » وأنهم عكفوا على قبورهم مدة » ثم طال عليهم الأمد 
فصوروا ٹمائیلھم اکر ساس دعاء الميت والاستغاثة به . وقد تقدم ذکر 
ذلك »وییان مافيه من الشرك » وبینا الضرق بین « الزيارة البدعية) التى تسبه أهلها 
بالنصارى و « الزيارة الشرعية ) . 


( تعظيم الشيوخ والکبراء بوضع الرأس والانحنای «) 


وأما وضع الرأس عند الكبراء من الشیوخ وغيرهم » أو تقبیل الأرض ونحو ذلك » 
فإنه ما لا نراع فيه بين الأئمة فى النهى عنه . ففى السند وغيره أن معاذ بن جبل رضى 
الله عنه لما رجع من الشام سجد للنبى صلی الله عليه وعلی آله وسلم فقال : «ما هذايا 
معاذ ؟ فقال : يارسول الله ! رأيتهم فى الشام یسجدون لأساقفتهم )٢(‏ وبطارقتهم (۳) » 
ويذكرون ذلك عن أنبيائهم » فقال : كذبوا يا معاذ ! لو كنت آمراً أحداً أن یسجد 
لاحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه علیها ء يا معاذ أرأيت إن مررت 
بقرى أكنت ساجداً ؟ قال لا - قال : - تفعل هذا )(*) أو كماقال 
(#) زيادة من المحقق . )١(‏ سورة وح ۲۰۲۳ . 

(8) زيادة من احفق . 
(1) الأسقف روتخنف الفاء) : رئيس من رؤساء النصارى ؛ فوق القسیس ودون الطرال » وجمعه 
أساقفة » وأساقف . المعجم الوسيط ( ٥٤٥٤ /١‏ ) . 
(٢)‏ البتاريق : رئيس رژساء الأساقفة » وجمعة : بطارق » وبطارقة ء وبطاريق . 
)٤(‏ تقدم تخریجه . 
۳۸7 / القبور / صحابة ]" 


یمم 

فى الصحيح من حديث جابر : أنه صلی الله عليه وآله وسلم 
ا ا ا 
تعظمونى كما تعظم الأعاجم )١(‏ بعضها بعضا» () » وقال من سره أن يتمثل 
له الئاس قیاماً فلیتبواً (۳) مقعده من النار ) ) فإذا كان قد نهاهم مع قعوده 2 
وان کانوا قاموا فى الصلاة - حتی لا یتشبهوا بمن یقومون لمظمائهم » وبين أن من 
سره القيام له كان من أهل الدار »> فکیف با فيه من السجود له » ومن وضع 


, الأعاجم : العجم والعّجم خلاف العرب والعرب‎ )١( 
. )۱۰۷/۲( وهو علم على الفرس حاصة . العجم الوسیط‎ 
ویقال عَجمي وجمعه عنجم » وخلانه عربی وجمعه عرب ؛ ور جل أعجم وقوم آعجم‎ 
: قال الشاعر‎ 
سلوم لو أصبحت وسط العجم‎ 
فى الروم أو ارس ء أو فى الم‎ 
. إذالرزرناك ول و م٠ انظر لسان العرب (۱۲/ ۳۸۵)ط . صادر‎ 

(۲) الذی فى اصحیح من حديث جابر رضی الله عنه قال :اتکی رسول الله صلی الله عليه وسلم 
فصلینا وراءه وهو قاعد وأبو بكر یسمع الناس تكبيره فالتفت إلينا فرآنا قياماً فأشار إلينا بالقعود . 
فصلينا بصلاته قعوداً » فلما سلم قال : «إن کنتم آنفاً لتفعلون فعل فارس والروم یقومون على 
ملوكهم وهم قعود . فلا تفعلوا آشموا بأئمتکم , إن صلی قائما فصلوا قیاماً . وان صلی قاعداً 
فصلوا قعودا ) رواه مسلم ( 4١1‏ ) وقد تقدم الحديث . 

(م) بر فلان منرلاً : أى اتخذه . وقال القراء : « .... وفى الحديث « من كذب على متعمداً » فليتبواً 
مقعده من الثار ) وتكررت هذه اللفظة فى الحديث ومعناها: لينزل منزله من النار 
) | , هب 

)۹۳/۹۱/١( إسناده صحيح : أخعرجه أبو داود ( ۵۲۲۹ ) والترمذى ( ۲۷۵۹۲ ) وأحمد‎ )٤( 
)۳۵۲ ۳۵۱/۳۲۰ ۲۳ ( والبخاری فی ( الأدب القرر » ( ۹۷۷ ) والطبرانی فى الکبیر‎ 
. والبغوى فى شرح السنة (۳۳۳۰) من حديث معا ویة رضی الله عنه مرف وعا‎ 

۳۹ / القبور / صحابة ] 


الرأس » وتقبیل الأيادى » وقد كان عمر بن عبد العزیز )١(‏ رضی الله عنه- 
وهو خليفة الله على الأرض - قد وکل أعوانا متعون الداخل من تقبيل الأرض > 
ويؤدبهم إذا قبل أحد الأرض . 

وبالجملة فالقیام والقعود والركوع والسجود حق للواحد المعبود » خالق السموات 
والأرض» وما كان حقا خالصاً لله لم يكن لغيره فيه نصيب ؛ مشل الحلف بغير الله عز 
وجل » وقد قال رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم : «من كان حالف فليحلف بالله أو 
لیصمت ؛ (۲) متفق عليه » وقال أيطاً : « من حلف بغير الله فقد أشرك » (۳) . 


(۱) هو عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحکم بن أبى العاص بن أمية ء الإمام الحافظ العلامة اجتهد 
سین أمير الین کنا و حفص :+ 
كان من أئمة الاجتهاد ومن الخلفاء الراشدين رحمة الله علي عليه » يتتسب إلي ععمر بن اس خطاب 
رضى الله عنه من ناحية أمه» فأمه آم عاصم بنت عاصم بن عمر بن ال خطاب . رضى الله عنهم 
أجمعين - ولد رحمه الله تعالی سنة ٩۳‏ ه » وكان ثقة مأموثا له له فقه وعلم وورع ؛ وكان 
إمام عدل رحمه الله ورضى عنه . وقد تولى الدينة فى إمرة الوليد من سنة 85 ه إلى سنة ۹۳ 
ه . كماتولى خلافة المسلمين سنة ۹۹ ه فنشر العدل وعمل بشریعة الرحمن حتى عمت 
البلاد كلها البركة ویر » ۱ 
قال حرملة : سمعت الشافعی يقول : ا خلفاء حمسة أبو بكر وعمر وعثمان وعلی وعمر بن عبد 
العزیز » وفی رواية ا خلفاء الراشدون . 
وتوفی رحمه الله بعد أن دس له الحاقدون السم فى الطعام سنة ۱۰۱ ه . 
انظر تر جمته فى تهذيب التهذیب ( 4۷۰/۷ ) وسير أعلام النبلاء ( 4/0 ۱۱ وحلية الأولياء ( 
۵ وصفة الصفوة ( ۰۱۱۳/۲ والأعلام ( ۰/۰ ) . 

(۲) حديث صحیح : أخرجه البخاری ( 451/1١‏ 1576 ) ومسلم )١545(‏ وأبو 
داود ( ٣٤‏ ۳۲) والترمذى ( ١54‏ ) والنسائى ( ۲4/۷ ه. ) من حديث ابن عمر رضى الله 
عنهما مرفوعاً . 

(۳) إسناده صحيح : أخرجه الترمذى ( ١578‏ ) وأحمد ( 2784/7 55 و ۸٦‏ و ۸۷) والحاکم 
٤ (‏ / ۲۹۷ ) من حديث ابن عمر رضى الله عنهما مرفوعاً وصححه الحاكم ووافقه الذهبى وهو 
كما قالا . 


[ ۶۰ /القبور/ صحابة] 


فالعبادة كلها لله وحده لا شريك له وما آمروا إلا لیعبدوا الله مخلصين له الدين 
حفاء ویقیموا الصلاة ویؤتوا ال زکاق وذلك دين القيمة » . ١(‏ . وفی الصحیح عن 
النبى صلی عليه آله وسلم أنه قال : إن الله يرضى لکم ثلاثاً : أن تعبدوه ولا تشر کوا به 
شيئاً . ون تعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقواء وأن تناصحوا من ولاه الله آم رکم ) (۲) 
و حلاص الدین لله هو أصل العبادة . 

( نهی الرسول صلی الله عليه وسلم عن الشرك کبیره وصغیره) *) 

ونبینا صلی الله عليه وآله وسلم نهی عن الشرك دقه وجله » وحقیره و کبیره ؛ حتی 
إنه قد تواتر عنه أنه نهی عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها بألفاظ متنوعة ؛ 
تارة یقول : « لا تحروا بصلاتکم طلوع الشمس ولا غروبها (۳) . وتارة ینهی عن الصلاة 
بعد طلو ع الفجر حتی تطلع الشمس » وبعد العصر حتی تغرب الشمس » وتارة : یذ کر 
أن الشمس إذا طلعت طلعت بين قرنی شیطان )٤(‏ » و حینگد یسجد لها الکفار » ونهی عن 
الصلاة فى هذا الوقت » لما فيه من مشابهة للمش ركين فى کونهم یسجدون للشمس فى 


(۱) سورة البينة | ۰ . 

(۲) حدیث صحیح : أخرجه مسلم ( ۱۷۱۵ ) ومالك فی « الوطا » ( ۹۹۰/۲ ) وأحمد (۲ 
/۷) والبیهقی ( ۱۱۳/۸ ) والبغوی فی « شرح السنة » ( ۲۰۲/۱ - ۲۰۳ ) من حدیث 

. أبى هريرة رضی الله عنه مرفوعاً . 

(٭) زيادة من ا حقق . 

(۲) حديث صحيح أخرجه البخارى ( 151/١‏ ) ومسلم ( ١‏ ۰5۷ / عبد الباقى) ومالك ( 
۱ و ۱۷۸ ) والسائی ( ١‏ / ۲۷۷) وأحمد ( ۲۰۱۹/۲ ) والطبرانى فى الکبیر ( 
۲ / ۳۲۹ وابن خزيعة فى صحيحه ( ۱۲۷۳ ) من حديث ابن عمررضی‌اللهعنهما مرفوعا . 

)٤(‏ ورد هذا المعنى فى عدة أحاديث منها حديث عمرو بن عبسة قال : قلت : يانبى الله أخبرنى عن 
الصلاة ؟ قال : « صل الصبح ثم أقصر عن الصلاة حتى تطلع الشسمس وترتفع » فإنها نطلع بين 
قرنى شسيطان وحيئذ يسجد لها الکفار » ثم صل فان الصلاة مشهودة محضورة حتی يستقل 
الظل بالرمح ؛ ثم أقصر عن الصلاة فان حيشل تسجر جهنم » فإذا أقبل الفىء » فصل فان الصلاة 
مشهودة محضورة حتى تصلى العصر » ثم أقصر عن الصلاة حتى تغرب فإنها تغرب بين قرنى 
شسسیطان و حسيئف ديس جه 14 لها الكفسار). رواواحسمسدومسسلم. 

[ ۱ /القبور/ صحابة] 


هذا الوقت ‏ وأن الفسیطان پقارن الشمس (۱) حیند لبکون السجود له نكيف ما هر 
آظهر ش رکا ومشابهة للمش ر کين من هذا , وقد قال الله تعالي فیما آمر رسوله أن پخاطب 
به أهل الکتاب : « قل : ياأهل الکتاب | تعالوا إلى كلسمة سواء ب پیننا وبینکم : أن لا تعبسد 
إلا اللّه, ولا نشرك به شیا ولايبخل بعضدا بعضً أرہابامن دون الله ؛ فإن ولوا فقو لو( 
اشهدوا بأنامسلمون 4 (۲) وذلك ما فيه من مشابهة أهل الکتاب من اتخاذ بعضهم بعضاً 
راب من دون الله ؛ ونحن منهیرن عن مثل هذا ؛ ومن عدل عن هدی لببه صلی الله عليه 
وآله وسلم وهدی أصحابه والدابعین لهم پإحسان إلى ماهو من جنس هدي البصاری فد 
ترك ماأمو الله به ورسوله . ۱ ۱ 

وأما قول القائل : القضتِ حاجتی بب رکه الله وب ر كتك . فمٹکر من القول ؛ فانه لا 
يقرن باللّه فى مغل هدا غیرہ » حتی إن قائلا قال لای صلی الله عليه وآله وسلم : ماشاء الله 
وشعت فقال : « أجعاتنى لله ندأ؟ ! بل ما شاء الله وحده ؛(۳) وتال لأصحابه : « لاتقولوا 
در الہ E SS DESTS‏ ی أن 
بعض السلمین رأى قائلاً يقول : نعم القسوم نتم لولا أنكم تنددون . أى تمعلون لله ندا . 
يعنى تقولون : ما شاء الله وشاء محمد . فنهاهم النبى صلی الله عليه وآله وسلم عن ذلك 


صلاة الفجر با حدیبیة فى إثر سماء من اللیل » فقال : « آتدرون ماذا قال ربكم الليلة ؟ قلدا : 
الله ورسوله أعلم » قال : قال : أصبح من عبادی مؤمن بی وکافر ؛ فأما من قال : مطرنا 


(۱) يقارن الشسمس : یدئی رأسه من الشمي , )٢(‏ سورة آل عمران /4" , 

(۳) إسناده حسن : آعرجه ابن ماجة (۲۱۱۷) وأحمد (۲۱4/۱ ) من طريق الأجلح الکندی عن 
يزيد بن الأصم عن ابن عباس رضى الله عنه مرفوعاً قلت و إسناده حسن من أجل الأجلح وهو ابن 
عبد الله الكندى وهو صدوق إن شاء الله تعالى , 

(4) إسناده صحيح ك آحرجه ابن ماجه (۲۱۱۸) وأحمد (۲۹۳/۵ ) من طريق عبد الله بن يسار 
عن حذيفة رضى الله عنه مرفوعاً وتابع عبد الله بن يسار ربعى بن حراش أخرجه أبو داود (۰ 4۹۸ 
) وأحمد (۳۸۹/۰ ۳۹۸۳۹4 ) والبیهقی )۲۱٦/٣(‏ . 
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بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بی کافر بالکوا کب وأما من قال 

مطرنا بنوء (۱) کذا وكذا فذ لك کافر بی مؤمن بالک وا کپ (۲)» .. والأسباب العی 
جعلها اللّه أسباباً لا جعل مع الله ش رکاء وأنداداً وأعوانا 

وقول القائل : ببركة الشیخ قد یعنی بها دعاءه » وأسرع الدعاء إجابة دعاء غالب 
لغائب . وقد يعنى بها بركة ماأمره به وعلمه من ا حیر وقد یعنی بها بركة معاونته له على 
الحق وموالاته فى الدين ونحو ذلك , وهذه كلها معان صجيحة , وقد يعنى بها دعاءه 
للمیت والغائب ؛ إذ استقلال الشیخ بذلك التأثير » أو فعله لما هو عاجز عبه » أو غير قادر 
عليه » أو غير قاصد له : متابعته أو مطاوعته على ذلك من البدع النکرات ولحو هذه 
المعانى الباطلة . والذى لا ريب فيه أن العمل بطاعة الله تعالى » ودعاء المؤمنين بعضهم 
لبعض ونحو ذلك : هو نافع فى الدئيا والآخرة ؛ وذلك بفضل الله ورحمته . 


(۱) نوء : النجم إذا مال للمغيب وا مع أنواء ولوآن » حکاہ ابن جدى وقيل النوء سقوط نجم من 
المنازال فى الغرب مع الفجر ؛ وطلوع رقيبه ؛ وهو نجم آحر يقابله من ساعته في الشرق ,. قال ؛ 
وإنما سمی نوء الأنه إذا سقط الغارب ناء الطالع » وذلك الطلوع هو النوء 
قال أبو عبيد : الألواء ثمالیة وعشرون جما معروفة المطالع فى أزمنة السنة كلها من الصيف 
والشتاء والربيع وا حریف ؛ يسقط منها فی كل ثلاثة عشرة ليلة يم فی الغرب مع طلوع الفجر 
ويطلع آخر يقابله فى المسرق من ساععہ » وكلاهما معلوم مسمی ؛ والقضاء هذه الثمانیة وعشرون 
كلها مع انقضاء السنة » ثم يرجع الأمر إلى الدجم الأول مع استناف السنة المقبلة » وكانت العرب 
فى الجاهلية أذا سقط مھا جم وطلع آخر قالوا : لابد من أن یکون عند ذلك مطر أو رياح ؛ 
فينسبون کل غيث کون عند ذلك إلى ذلك الدجم ؛ فيقولون مطرنا بنوء الثريا ء والدبران والمسّماك 


انظرلسان العرب (۱۷۰/۱) ط .صادر . 
راجع الکلام على الاستسقاء » باأئواء في کتاب فتح انجید شرح کتاب التوحید ؛ تألیف الشیخ 
عبد الرحمن حسن آل شيخ ص ( ٥٤٤‏ ) ط , قرطبة . 

(۲)حدیث صحیح : أخرجه البخاری (4۷ 4۱) ومبیلم ۱۲۵۰ ) من حدیث زید بن خالد رضی الله 
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( القطب الغوث الفرد اجامع ) (ھ) 

وأما سوال السائل عن « القطب الغوث الفرد الجامع » . فهذا قد یقوله طوائف من 
الناس » ويفسروله بأمور باطلة فی دين الإسلام ؛ مثل تفسیر بعضهم : ان « الغوث » هو 
الذی یکون مدد الخلائق بواسطته فی نصرهم ورزقهم ؛ حتی يقول : إن مدد الملائكة 
وحیتان البحر بواسطته . فهذا من جنس قول التصاری فی السیح عليه السلام » والغالية فى 
.على رضی اه عنه . هذا کفر صریح » یستتاب منه صاحبه » فن تاب وإلا قتل ؛ فانه لیس 
من افخلوقات لا ملك ولا بشر یکون [مداد ا حلائق بواسطته» ولهذا كان مايقوله 
الفلاسفة فی ( العقول العشرة » الذین يزعم ون آنها الملائكة » وما یقوله النصاری فی 
السیح ونحو ذلك کفر صریح باتفاق المسلمين . 

و کذلك عنی بالغوث ما يقوله بعضهم من أن فی الارض ثلاثمائة وبضعة عشر 
رجلاً » یسسونهم النجباء» فیتقی منهم سبعون هم «التقباء» ومنهم أ اربعون هم ( 
الأبدال » ومنهم سبعة هم ( الأقطاب ) ومنهم أربعة هم الأوتاد » ومنهم واحد هو « 
الفوث » وأنه مقیم بمكة ء وأن أهل الأرض إذا نابهم نائبة فى رزقهم ونصرهم فزعوا إلى 
الشلائمائة وبضعة عشر رجلا واواك يفزع ون إلى السبعين » والسبعون إلى الأربعين 
والأربعون إلى السبعة ء والسبعة إلى الأربعة إلى الواحد . وبعضهم قد يزيد فى هذا 
وينقص فى الأعداد والأسماء والراتب : فان لهم فيها مقالات متعددة حتى يقول بعضهم 
: إنه ينزل من السماء على الكعبة ورقة خمضراء باسم غوث الوقت » واسم حضره - على 
قول من يقول منهم : إن ا لحضر هو مرتبة » وان لكل زمان خمضراً » فإن لهم فى ذلك 
قولیی - وهذا كله باطل لا أصل له فى كتاب الله ولا سنة رسوله ؛ ولا قاله أحد من سلف 
الأمة ولا أئمتها ء ولا من المشايخ الکبار المتقدمين الذين یصلحون للاقتداء بهم . ومعلوم 
أن سیدنا رسول رب العالمين وأبا بكر وعشمان وعلياً-رضى الله عنهم- کانوا اير 
ا خلق فی زمنهم » و کانوا بالدينة ؛ ولم یکونوا بمكة. 

وقد روی بعضهم حدیشاً فى « هلال غلام الغيرة بن شعبةوأنه أحد السبعة . 
والحديث باطل باتفاق أهل العرفة » وان كان قد روی بعض هذه 
الا حادیث 
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أبو نعيم (۱)فی « حلية الأولياء ) والشیخ آبو عبد الرحمن السلمی (۲) فی بعض مصنفاته؛ 
فلا تغتر بذلك ؛ فإن فيه الصحيح وا حسن والضعیف والوضو ع » والکذوب الذی لا 
حلاف بين العلماء فی أنه كذب موضوع . وتارة يرويه على عادة بعض أهل الحدیث 
الذین یروون ماسمعوا ولا يميزون بین صحیحه و باطله » و کان أهل ال حدیث لا يروون مثل 
هذه الا حادیث ؛ ما ثبت فى الصسحیح عن النیی صلی الله عليه وآله وسلم أنه قال : « من 
حدث عنی بحدیث وهو یری أنه کذب فهو أحد الکاذبین» (۲) . 


وبا جملة فقد علم السلمون كلهم أن ما ینزل بالسلمین من النوازل (*) فی الرغبة 
والرهبة ؛ مثل دعائهم عند الاستسقاء لنزول الرزق » ودعائهم عند الکسوف . والاعتداد 
لرفع البلاء » وأمثال ذلك إنما یدعون فی ذلك الله وحده لاشريك له » لا یش رکون به شیناً 


)١(‏ هوالامام ال حافظ التقة العلامة آبو نعیم آحمد بن أحمد بن إسحاق بن موسی بن مهران 
الأصبهانى » ولد سنة ۳۳٩‏ ه + کان حافظاً مبرزا عالی الاسناد » تفرد فى الدنیا بشیء کثیر من 
العوالی » وهاجر إلى ليه ا حفاظ ‏ وصنف العدید من المؤلفات الهامة ومن أعظمها کتابه ١‏ حلية 
الألياء + » ومات أبو نعيم سنة 4۳۰ ه وله آربع وتسعون سنة . 
انظرتر جمته فی سير أعلام البلاء )٥٥٤/۱۷(‏ ؛ وشذرات الذهب (۲4۰/۳) ۰ ومیزان 
الاعتدال (۱۱۱/۱) » تذكرة احفاظ (۱۰۹۲/۳) . 

(۲) هو محمد بن ا حسین بن موسی بن خالد بن سالم الراوية العروف بأبى عبد الرحمن 
السلمی ‏ وله لسنة ۳۲۵ ه فى نیسایور من مدن خراسان » وتوفی سنة 4۱۲ ه صنف الكثير 
من الصنفات الحديفية والنار يخية و غيرها» وذکر الامام الذهبی أن مصنفاته بلغت سائة مصنف 
أو أكثر . ۱ 
وقد أحذ عليه بعض العلماء بعض المأخذ من أهمها : تأليفه فى التفسير الصوفى . 
انظر شذرات الذهب (۷/۳٦۱۹)؛‏ وتذكرة الحفاظ (57/8 ٠١‏ ) ۰ وميزان 
الاعتدال (۰۲۳/۲) ۰ البداية والنهاية (۱۲/۱۲) . 

(۲) حدیث صحیح : أخرجه مسلم فی مقدمةصحيحه (۹/۱/ عبد الباقی ) »ابن ماجه (۳۹) 
وأحمد (۲۰/۰) من حديث سمرة بن جندب رضى الله عنه مرفوعاً 


(4) النوازل : الشدائد التی تحل با مرء . 
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شیقا» لم يكن للمسلمین قط أن برجعوا بحوائجهم إلى غير الله عز وجل ؛ بل كان 
الشر کون فی جاهليتهم یدعونه بلا واسطة فيجيبهم الله أفتراهم بعد التو حيد والاسلام 
لا يجيب دعاءهم إلا بهذه الواسطة التى ما آنزل الله بها من سلطان ؟! قال تعالی ڈو إذا 
مس الانسان ضر دعانا جه أو قاعدا أو قائما فلما کشفنا عنه ضره مر كأن لم یدعنا 
إلى ضر مسه 4 (۱) وتال تعالى لإ واذا مسکم الضر فى البحر ضل من 
تدعون إلا إياه 4 (۲) وقال تعالى : ظ قل أرأيعم إن أتاكم عذاب الله أوأ تنكم 
الساعة , أغير الله تدعون إن كنتم صادقين ؛ بل إياه تدعون » فيكشف ما تدعون إليه إن 
شاء» وتتسون ماتشركون 4() وقال 8 ولقد آرسلنا إلى أم من قبلك فآخذناهم 
بالبأساء والضراء لعلهم یتضرعون . فلولا إذ جاءهم بأسدا تضرعوا ولكن قست قلوبهم 
وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون 46. )٤(‏ . 
٠‏ والبی صلیإللعلبوآلوسلم استسقىلأصحابه بصلاة وبغیر صلاتوصلی بهم للاستسقاء وصلاة 
الكسوف . وكان يقت فى صلاته فیستتصرعلی‌الش رکین و كذلك خلفاؤہ الراشدون بعده » 
وكذلك أئمة الدين ومشايخ المسلمين . ومازالوا على هذه الطريقة . 

ولهذا يقال : ثلائة أشياء ما لهامنأصل( باب النصيرية ) (°) و ر( منتظر 


(۱) سورة يونس / ۱۲ " (۲) سورة الاسراء / ۱۷ . 
)٣(‏ سورة الأنعام | ٤ ٠٤‏ 4۱ . (4) سورة الأنعام | 4۲ 4۳ . 


)٥(‏ اللصيرية حركة باطنية ظهرت فى القرن الثالث الهجری » أصحابها یعدون من غلاة الشيعة الذین 
زعموا وجود جزء إلهى فى على وأ لهوه به » مقصدهم هدم الاسلام ونقض عراه وهم مع کل 
غاز لأرض المسلمين » ولقد أطلق عایهم الاستعمار الفرنسی لسوربا اسم (العلویین) تمويهاً 
وتغطية حقيقتهم الرافضة مؤسس هذه الفرقة أبو شعیب محمد بن نصير البصری النمیری رت 
۷ ه ) ادعى النبوة والرسالة ؛ وغلا فى حق الأثمة إذ نسبهم إلى الألوهية . 
قال ابن نصير فيب بإبحة ا حارم وأحل اللواط كما بعظمون الخمرة ویحتسونها وهذه الفرقة تبخض 
الصحابة بغضاً شدیدا كما يلعنون أبا بكر وعمر وعثمان رضى الله عنهم » وقد قال عنهم ابن 
تيمية أنهم أكفر من اليهود والنصارى ؛ بل وأكفر من كثير من المشركين . 
انظر : ( الموسوعة الميسرة فى الأديان والمذاهب العاصرة ) ص ( )١١١‏ جو سکیس 
العالم الإسلامى ) للدكتور / محمد أحمد الخطيب ص ( ۳۱۹) ۰ 
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الرافضة ) (۱) و ر غوث الجهال ) ؛ فان الناصرية ثدعی فى الباب الذی لهم ماهو من هذا 
ا چٹس أنه الذى يقيم العالم ء فذاك شخصه موجود ؛ ولکن دعوى النصيرية فيه باطلة ۱ 
وأما محمد بن ا لحسن اللتظر (۲) » والغوث القیم بمكة ؛ ولحو هذا : فیانه باطل لیس له 
و 2 


(۱) الرافضة قوم من الشيعة وقد قيل فى سبب تسمیتهم بذلك أقوال متعددة » والراجح فی ذلك آنهم 
رفضوا زید بن على - رطی الله عنه - لما رفض أن یتبرا من أبى بكر وعمر » وفال بامامتهما ‏ فقال 
زید بن على رفضونى » فسموا الرافضة ‏ وقد غالی بعضهم فى على - رضی الله عنه - وهم 
الغالبة فجعله بعضهم لها وجعله البعض ٹبیا ء وقد قعل على رضی الله عنه بعضهم وأحرق 
بعضهم فى زمانه » والغالية منهم تتکر يوم الحساب » وأجمعت الرافضة على أن الأئمة 
معصومون ‏ لا يجوز علیهم الخطأ والغلط والسهو » وقالوا بتفضیل عل على سائر الصحابة » وتبرآوا 
من أبى بكر وعمر و کثیر من الصحابة - رضی الله عنهم - إلا فرقة الزيدية . 
ولقد انقفسمت الرافطة إلى فرق عديدة » فانقسمت إلى آربعة أقسام ؛ زيدية » وامامية ء 
و كيسانية » وغلاة ؛ ولقد افترقت هذه الفرقة إلى فرق عديدة » کل فرقة تکفر سائرها » وجمیع 
فرق الغلاة مهم عارجون عن فرق الاسلام » فأما فرق الزيدية وفرق الامامية نمعدودون فى 
فرق الاگمة . 

راجع ذلك ( الفرق بين الفرق ) لعبد القاهر البغدادی » ( منهاج السنة ) سیخ الاسلام ابن‌تيمية 
» (البرھان فی معرفة عفائد أهل الأديان ) لعباس السکسکی . 

(۲) محمد بن الحسن العسکری ( ا حالص ) بن على الهادي » أبو القاسم » آخر الأئمة الائنی عشر 
عند الامامية ‏ وهوالمعروف عندهم بالمهدى ؛ وصاحب الزمان والنتظر » وا حجة وصاحب 
السرداب » ولد فى سامراء سنة ٥٥٢‏ ھ؛ ومات آبوه وله من العمر نحو حمس سنين » ولا بلغ 
التاسعة أو العاشرة من عمره أو التاسعة عشر دخل سرداباً فى دار أبيه بسامراء ولم يخرج منه . 
قال ابن حلکان : والشيعة بنتظرون ظهوره فى آخر الزمان من السرداب بسر من رأى . 
وفی الور حون كما فى (منهاج السنة ) من يرى أن الحسن بن على العسکری لم يكن له نسل » 
وأن هذا الشخص الزعوم وهم من أوهام الشيعة . 
انظر : ( منهاج السنة النبوية ) لابن تيمية (۰)۱۳۱/۲ و( الأعلام ) لاز رکلی .)۸۰/٦(‏ 
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و کذلك ما يزعمه بعضهم من أن القطب الغوث الجامع يمد أولياء الله ء ويعرفهم 
كلهم » ونحو هذا : فهذا باطل . فأبو بكر وعمر - رضی الله عنهما - لم یکونا يعرفان 
جمیع أولياء الله » ولا عدانهم فکیف بهولاء الضالین الغترین الکذابین ؟! ورسول الله 
الوضوء » وهو الغرة (۱) والتحجیل(۲) » ومن هؤلاء من أولياء الله من لا یحصیه إلا الله 
عز وجل . وأنبياء الله الذين هو إمامهم و حطیبهم لم یکن یعرف آکثرهم ؛ بل 
قال الله تعالى روہ بیو سو سر 
ہو یہو ھت ua‏ 
ومن قال إنه نقيب الأولياء أو أنه یعلمهم كلهم فقد قال الباطل . 

والصواب الذى عليه ا حققون أنه ميت » وأنه لم يدرك الإسلام ولو كان موجوداً فى 
زمن النبی صلی الله عليه وآله وسلم لوجب عليه آن یمن به » ویجاهد معه » كما أوجب 
الله ذلك عليه وعلی غيره ولکان یکون فى مكة والمدينة ء ولکان یکون حضوره مع 
الصحابة للجهاد معهم وإعانتهم على الدین أولى به من حضوره عند قوم کفار لیرقع لهم 


)١(‏ العرّة : بياض فى ال جبهة » وغرة الفرس : البيياض الذی يكون فى وجهه والأغر : الأبيض من کل 
شيء . 
ال کی برق احدیث : غر مسحجلون من آثار الوضوء ؛ الفر : جمع الاشر » من الفرة 
بیاض الوجه » يريد بياض وجوههم بنور الوضوء یوم القيامة اھ . انظر لسان العرب (۱4/۰) 

ط . دار صادر . 

(۲) اتتحجیل : الحسجل : البیاض نفسه» وا جمع أحجال » والسحجیل اش یکوٹ فى وان | الفرس 

كلها ؛ قال الشاعر : 
ذو ميعة محجل القوائم 

تال این الاب وك ا امسر الشر ارہ اي یس سا ضع الوضوء من الأيدى 
والوجه والأقدام ...)اھ . 

(۲) سورة غافر / ۷۸ . 
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سفینتهم » ولم يكن مختفیاعن خير أمة أخرجت للناس ؛ وهو قد كان بين الش رکین 

ثم ليس للمسلمين به وأمشاله حاجة لا نی دينهم ولافی دنياهم فان دینهم أخذوه 
عن الرسول النبى الامی - صلی الله عليه وآله وسلم - الذى علمهم الكتاب والحكمة ؛ 
وقال لهم نبيهم : 9 لو كان موسي حياً ثم اتبعتموه وت رکتمونی لضلاتم ؛ )١(‏ وعيسى بن 
مریم - عليه السلام - إذا نزل من السماء ما يحكم فيهم بكتاب ربهم وسنة نبيهم . فأى 
حاجة لهم مع هذا إلى ا خضر وغيره ؟! والنیی صلی الله عليه وآله وسلم قد أخبرهم بنزول 
عيسى من السمای وحضوره مع المسلمين » وقال : « كيف تهلك أمة أنا فى أولها وعيسى 
فى آخرها (۲) . فإذا كان النبيان الكركان اللذان هما مع إبراهيم وموسى ونوح أفضل 

الرسل » ومحمد صلی الله عليه وآله وسلم سيد ولد آدم » ولم يحتجبوا عن هذه الأمة 
لاعوامهم ولا خواصھم › » فکیف یحتجب عنهم من لیس مثلهم : وإذا كان اضر خیاً 
دائماً فکیف لم یذ کر النبى صلی الله عليه وآله وسلم ذلك قطء ولا آخبر به أمتهء ولا 
خلفاؤہ الراشدون . 

وقول القائل : إنه نقیب الأولياء . فیقال له من ولاه النقابة » وأفضل الأولياء أصحاب 


( اسناده حسن : عرجه أحمد (۳۸۷/۳) والدارمی ( ۱۱۰/۱ ) وابن أبى عاصم فی السنة‎ )١( 
وابن عبد البر فى « جامع بیان العلم وفضله » ( 4۲/۲ ) من طریق مجالد عن الشسعبى عن‎ 5 
. جابر رضی الله عنه مرفوعا‎ 
: وقلت : وهذا سند ضعیف من أجل مجالدین سعید الهمدانی فقد قال ابن حجر فى التقریب‎ 
لیس بالقوی : وقد تخیر فی آخر عمره ؛ لکن الحديث قوی فان له شسواهد کثیره . انظرها فی‎ « 
)٠٣ ۰۳۵ ۰۳۹/۲ ( إرواء الغلیل‎ 

(٢(‏ عزاه فى كنز العمال إلى اطعا کم » وهو ینید باطلاقه أن الحاکم آحرجه فی الستدرك ولکن لم آره 
فيه فلعله حفی على مکانه والله أعلم . 
وأخرج ابن أبى ثسيبة فى مصدفه ( ۲۹۹/۵ ) من حديث عبد الرحمن بن ججيسرين نفير قال : لما 
شد فوق أصحاب النبى صلی الله علیہ وسلم على من آصیب مع زيد يوم مؤته قال النى َيه : 
ليد ركن السیح من هذه الأمة أقواما | ما إنهم ادلکم أو خير ثلاث مرات ولن يخزى الله أمة أنا أولها 
والمسيح آخرها . وحسن إسناده ا حافظ فى الفتح ( 1/۷) . 


[ 484 / القبور/ صحابة ] 


محمد صلی الله عليه وآله وسلم ؟ ولیس فيهم الخضر » وعامة ما یحکی فى هذا لباب من 
الحكايات بعضها كذب » وبعضها مبنى على ظن رجلٍ ؛ مثل سخص رأى رجلاً ظن أنه 
الخضر وقال : إنه الخضر » كما أن الرافضة ترى سخصاً نظن أنه الامام المنتظر المعصوم ؛ 
أو تدعی ذلك » وروي عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال - وقد ذكر له الحضر - 
أحالك على الغائب فما أنصفك . 

وما ألقى هذا على ألسنة الناس إلا الشيطان . وقد بسطنا الكلام على هذا فى غير هذا 
الموضع . 

وأما إن قصد القائل بقوله « القطب الغوث الفرد الجامع » أنه رجل يكون أفضل أهل 
زمانه فهذا ممكن لکن من الممكن أيضا أن يكون فى الزمان اثنان متساويان فی الفضل » 
وثلاثة وأربعة » ولا يجزم بأن لا يكون فى كل زمان أفضل الناس إلا واحداً ء وقد تكون 
جماعة بعضهم أفضل من بعض من وجه دون وجه » وتلك الوجوه ما متقاربة وإما 
متساوية . 

ثم إذا كان فى الزمان رجل هو أفضل أهل الزمان فتسميته ( بالقطب الغوث الجامع » 
بدعة ما أنزل الله بها من سلطان » ولا تكلم بهذا أحد من سلف الأمة وأئمتهاء وما زال 
السلف يظنون فى بعض الناس أنه أفضل أو من أفضل أهل زمانه ولايطلقون عليه هذه 
الأسماء التى ما أنزل الله بها من سلطان ؛ لا سيما أن من ا منصحلین لهذا الاسم من يدعى 
أن أول الأقطاب هو الحسن بن على بن أبى طالب - رضى الله عنهما - ثم یتسلل الأمر إلى 
ما دونه إلى بعض مشایخ التأخرین » وهذا لا يصح لا على مذهب أهل السنة » ولا على 
مذهب الرافضة . فأين أبو بكر وعمر وعشمان وعلی والسابقون الأولون من المهاجرين 
والأنصار ؟! وا حسن عند وفاة النبى صلی الله عليه وآله وسلم كان قد قارب سن التمییز 
والاحتلام . 

وقد حکی عن بعض الا کابر من الشیوخ النتحلین لهذا : أن « القطب الفرد الفوث 

ا جامع » ينطبق علمه على علم الله تعالى و قدرته على قدرة الله تعالی » فیعلم ما یعلمه الله 

ویقدر على ما يقدر عليه الله . وزعم أن النبى صلی الله عليه وآله وسلم كان كذلك » وأن 
هذا انتقل عنه إلى الحسن » وتسلل إلى شيخه . فبينت أن هذا كفر صريح » وجهل قبيح › 


[ ۵۰ /القبور/ صحابة ] 


وأن دعوی هذا فى رسول الله صلی الله عليه وآله وسلم ؛ کفر » دع ما سواہ » وقد قال 
الله تعالی : « قل لا آقول لکم عندی خزائن الله ء ولا أعلم الغيب » ولا آقول إنى ملك 
4 (۱) الاية وقال تعالى : فإ قل لا أملك لنفسى نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو کنت 
أعلم الغيب لا ستکشرت من الخير وما مسنی السوء پچ (1) ۲ یقولون لو کان لنامن 
الأمر شىء ما قتلنا ههنا ۳(4) الآية وقال تعالى ذإ يقولون هل لنا من الأمر من شىء قل 
إن الأمر كله لله 4 (4) وقال تعالى : « ليقطع طرفا من الذين کفروا أو يكبتهم فینقلبوا 
خانبین ليس لك من الأمر شىء » أو يعوب علیهم» أو يعذبهم » فإنهم ظالون ) (۹) 
وال تعالى « إنك لا تهسدى من أحبسبت ؛ ولكن الله بهدی من يشاء » وهو أعلم 
بالمهتدين 44 (۱). 

والله سبحانه وتعالی أمرنا أن نطیع رسوله صلی الله عليه وآله وسلم فقال : ل من یطع 
الرسول فقد أطاغ الله پ4 (۲۷ ء وأمرنا أن تبعه فقال تعالی ‏ قل إن کنتم تبون الله 
فاتبعونی یحببکم الله 4 (۸) . 

وأمرنا أن نعزره ونوقره وننصره ؛ وجعل له من الحقوق ما ینه فى کتابه وسنة رسوله » 
حتی أوجب علینا أن يكون أحب الناس إلينا من أنفسنا وأهليناء فقال تعالى فإ النبى أولى 
بالمؤمنين من أنفسهم 44 (۹) وقال تعالى ل قل :إن كان آباؤكم وأبناؤكم وأزواجكم 
وعشيرتكم وأموال اقدرفتموها وتجارةتخشون كسادها ومساكن ترضونها أح ب إليكم 
من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتربصوا حتی يأتى الله بأمره 4 (۱۰) . وقال صلی الله 
عليه وآله وسلم : « والذى نفسى بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولدہ 


(۱) سورة الأنعام / ۰۰ (۲) سورة الأعراف / ۰۱۸۸ 
(۳) سورة آل عمران / ۱54 . )٤(‏ سورة آل عمران 4 ۱۵ . 
. رم سورة آل عمران / ۱۲۸۰۱۲۷ . 

. سورة القصص / 5ه‎ )٦( 

(۷) سورة اللساء / ۸۰ . 

(۸) سورة آل عمران / ۳۱ ۰ 

(۹) سورة الأحزاب .٦/‏ 

(۱۰) سورة التوبة / ۲۶ . 


ووالده والناس آجمعین » وقال له عمر رضی الله عنه : با رسول الله الا عب إلى من 
كل شىء إلا من نفسی ففال : « لا یاعمر» حتی أكون أحب إليك من نفسك » قال : 
فانت أحب إلى من نفسی قال : والآن یا عمر » (۱) وقال : « ثلاث من كن فيه وجد 
بهن حلاوة الإبمان من كان الله ورسوله أحب إليه ما سواهما » ومن كان يحب الرء لا 
يحبه إلا لله» ومن كان یکره أن یرجع فی الکفر بعد إذ أنقذه الله منه كما یکره أن یلقی 
فى النار » ۲(۰) 

وقد بين فى کتابه حقوفه التی لا تصلح إلا له وحقوق رسله وحقوق الومنین : 
بعضهم على بعض ‏ كما بسطنا الکلام على ذلك فى غير هذا الموضع » وذلك مثل قوله 
تعالى : ( ومن يطع الله ورسوله ویخش الله ويتقه ؛ فأولئك هم الفائزون 4 (۳) فالطاعة 
لله و الرسول» والخشية والسقوی لله وحده ء وقال تعالى : ا ولوأنهم رضوا ما آتاهم الله 
ورسولہ ء وقالوا : حسبنا الله سیژتینا الله من فضله ورسوله؛ انا إلى الله راغبون 44 . )٤(‏ 
فالایتاء لله والرسول » والرغبة لله وحده » وقال تعالى : ؛ظ وما آتاكم الرسول فخذوه. 
وما نهاكم عنه فانتهوا 4 (۰) لأن ا لال ما حله الله ورسوله » وا حمرام ما حرمه الله 
ورسوله . وأما ا حسب فهو لله وحده » كما قال : لإ وقالوا حسبنا الله 4 )٦(‏ ولم يقل : 
حسبنا الله ورسوله » وقال تعالی : «إ يا أيها السبى حسبك الله ومن اتبعك من الژمنین 46 
(۷) أى يكفيك الله ویکفی من اتبعك من المؤمنين » وهذا هو الصواب القطوع به فى هذه 
الاية ولهذا كانت كلمة إبراهيم ومحمد - علیهما الصلاة والسلام - حسبنا الله ونعم 
ال و کیل . والله سبحانه وتعالى اعلم وأحكم و اس ون وس وت 
وعلی آله و صحبه وسلم . 


چا عاو عاو ماو 


(۱) حديث صحيح : أخرجه البخارى ( ١١‏ / 577 / فتح) وأحمد (ہ /۲۹۳) من حديث عبد 
الله بن هشام رضى الله عنه مرفوعا . 
(۲) حديث صحیح : أخرجه البخاری ( 8/2/١‏ ) ومسلم ( 4۳ ) من حديث أنس.رضى الله عنه 


مرفوعا , 
(۲) سورة التور/ .2 (4) سورةالتوبة / 2.55 (ه) سورة الحشر /۷. 
)٦(‏ س‌ورة آل عمران / ۰۱۷۳ (۷) سورة الأنفال / 14 . 
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